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  ظاهرة الديون في مدينة القدس وقراها خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر

  دراسة من خلال سجلات محكمة القدس الشرعية(
  )م1900-1850/هـ1267-1318

  * محمد ماجد صلاح الدين الحزماوي
 

  صـلخم
من القرن التاسع استهدفت هذه الدراسة بحث ظاهرة الديون في مدينة القدس وجوارها خلال النصف الثاني 

عشر الميلادي كمظهر من المظاهر الاقتصادية الهامة، وذلك بالاعتماد على سجلات محكمة القدس الشرعية 
مصدراً أساسياً في المعلومات نظراً لما تحويه هذه السجلات من معلومات قيمة وهامة في هذا المجال ممثلة 

  .بدفاتر ديون التجار المتوفين
لف أشكال الديون السائدة في المجتمع المقدسي خلال فترة الدراسة، كالقرض الشرعي، وتناولت الدراسة مخت

والدين مقابل رهن عقار ما، والبيع بالدين، كبيع الوعد والوفاء وبيع المقاصصة، إضافة إلى عقود السلم 
  .ةوتعرضت الدراسة إلى التداين الطائفي بين مختلف الطوائف الدينية في المدين". التسليف"

وأخيراً؛ بينت الدراسة مختلف الوسائل التي استخدمها التجار لضمان تسديد ديونهم كالسندات، والكفالات 
  .المالية، والرهن، والحوالات

وخلصت الدراسة إلى نتائج هامة منها انعدام وجود الحدود المذهبية والاجتماعية في عمليات الدين، وقوة 
  .لقرية، وهيمنة تجار المدينة على الاقتصاد الريفيالارتباط الاقتصادي بين المدينة وا

  .ظاهرة الديون، القدس، القرن التاسع عشر، سجلات محكمة القدس الشرعية: ةـات الدالـالكلم
نوع القرش الوارد في الدراسة هو القرش : سجل شرعي القدس، القرش: سجل: توضيحات واختصارات

: عمجلد، : قسم، م: جزء، ق: ، جـصفحة: ميلادي، ص: هجري، م: الأسدي، هـ
  .دون تاريخ: ت.دون ناشر، د: ن.دتوفي، : عدد، ت

  
  

  مقدمـةال
  

شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر سلسلة من التطورات الإدارية والاقتصادية والسياسية 
ياً أو في إطار بلاد  لهذه التطورات دلالاتها الكبيرة سواء على مستوى القدس وجوارها محلتوالاجتماعية، وكان

وتمثلت هذه التطورات بقيام تنظيمات جديدة تناولت مختلف جوانب الحياة، فقد عملت على تغيير نظم . الشام
الإدارة علاوة على التغيرات التي طرأت على صعيدي التجارة والتعليم، وكان التغلغل الأجنبي والهجرة 
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  .ليهودي من أبرز التغيرات التي طرأت على فلسطيناليهودية والاستيطان ونشوء فكرة الوطن القومي ا
وتعتمد هذه الدراسة بشكل مباشر على سجلات محكمة القدس الشرعية خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر، نظراً لما تحتويه هذه السجلات من معلومات قيمة وهامة عن مختلف جوانب الحياة وبخاصة 

  .ي لا تتوفر في المصادر الأخرى سواء المخطوطة منها أو المطبوعةالاقتصادية والاجتماعية منها الت
مركز إحياء التراث التابع لوزارة الأوقاف الفلسطينية في أبو في وتتوفر سجلات محكمة القدس الشرعية 

ديس، وهي مصورة بالميكروفيلم، وقد اعتمدت على نحو واحد وعشرين سجلاً منها، وقدمت هذه السجلات 
عن مختلف أوجه الجوانب الاقتصادية من حيث النشاط التجاري وأنواع العملات المتداولة  رةمعلومات وفي

وأسعارها، والمكاييل والأوزان والمقاييس، وتزودنا أيضا باسماء أسواق المدينة والدكاكين وأسماء مالكيها، 
ليب الزراعة، وأنواع وأساليب التعامل التجاري، والصناعة، والثروة الحيوانية، وأنواع الأراضي وأسا

  .المحاصيل، والرسوم والضرائب
  مدينة القدس وقراها

: ، ترجمة1948 قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة –وليد الخالدي، كي لا ننسى : نقلاً عن
  .888ت، ص.حسن زينة، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، د

، ترجمة أحمد 1948ية ومصيرها في حرب ، الأحياء العرب1948، القدس عام )محرر(سليم تماري 
  .110، ص2002خليفة، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
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وتزودنا السجلات أيضاً بمعلومات فريدة عن الجوانب الاجتماعية من حيث عناصر السكان وأصولهم، 
 وأثاث البيوت والأسرة المقدسية وقضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والمهور والإرث والتركات

والأدوات المنزلية، إضافة إلى الحركة العمرانية من مبانٍ ومحلات وحارات وطرق وأزقة وخانات وغيرها من 
ومن الناحية الإدارية تمدنا السجلات بمعطيات هامة عن التقسيمات الإدارية . مختلفة الأنماط العمرانية

  . وحفظ النظام والقضاء الشرعي والمحاكم النظاميةوالموظفين الإداريين والمجالس الإدارية وقوات الأمن
وتُعد قضايا الديون بمختلف أنواعها من أكثر القضايا التي كانت تُعرض على القاضي الشرعي للبت فيها 
نظراً لتخلف المدينين عن تسديد ديونهم، وبالتالي فقد استأثرت بالمكانة الأولى من المظاهر الاقتصادية المختلفة 

ولعل دراستها بصورة وافية تكشف عن الكثير من المعلومات التي تتعلق بالمجتمعين . القدس وجوارهافي مدينة 
المدني والريفي لما تحمل من دلالات اقتصادية، واجتماعية هامة، كالتعرف على الفئات الاجتماعية التي تعاملت 

ف التجار وأصحاب رؤوس الأموال بالديون، وطبيعة العلاقة بين المدينة والريف، علاوة على كيفية توظي
 إضافة إلى تعريفنا بحجم رأس المال والسوق وأنواع البضائع ومصادرها وأسعارها ،لرساميلهم وطرق تنميتها
  .وأنواع الثروة وتوزعها

وللوقوف على قضايا الديون وأنواعها ودلالاتها، فقد حاولنا في هذه الدراسة الاعتماد على الجداول بما 
تضمن السجل  .سماء الدائنين والمدينين، وأماكن سكنهم، وقيمة الديون، وأنواع السلع والبضائعتتضمنه من أ

الشرعي كثيراً من الدعاوى المتعلقة بالديون، مما يدل على شيوع هذه الظاهرة بصورة واسعة في مجتمع مدينة 
وكان الدين . العملة بين أيدي الناسالقدس وقراها، وربما كان ذلك دليلاً على حاجة السكان للمداينة وضآلة حجم 

  .يتم بين التجار داخل المدينة، أو بين التجار والقرويين، أو بين القرويين أنفسهم
ويمدنا السجل الشرعي بقوائم عديدة وطويلة من معاملات الدين، بعضها كان على شكل قرض حسن 

كون القرض مالاً أو عيناً، وتعبير القرض ، وفي هذه الحالة كان يحدد لوفاء الدين موعد معين، وقد ي"شرعي"
الحسن، أو الشرعي يعني أنه عمل خير يكون الهدف منه تفريج كربة رجل معسر مالياً من خلال تقديم المال له 

. ، كما يكون الدين على شكل قرض مقابل رهن عقار، أو تحرير سند مالي، أو تقديم كفالة مالية)1(دون فائدة
ولعل دراسة ظاهرة الدين تلقي ضوءاً هاماً على البيئة ". التسليف" السلم الشرعي ومن أشكال الدين أيضاً

الاجتماعية والاقتصادية في المدينة وقراها، إذ يقتضي ذلك معرفة هوية المدينين والدائنين وأحياناً مهنتهم 
توظيف الرساميل، والعقلية ومقدار مداخيلهم، مما يمكننا من معرفة أنواع الثروة وتوزعها بين الناس، وكيفية 

  .وهذا ما تعكسه كثير من دفاتر ديون التجار. )2(التجارية التي حركت ذلك
                                                 

أحمد عبد الرحيم مصطفى : م، ضمن كتاب1536-1535/هـ943-942 مظاهر اقتصادية من لواء حماةعبد الكريم رافق،) 1(
وسيشار إليه . 311، ص1989دراسات مهداة إلى عبد الكريم غرايبة بمناسبة بلوغه الخامسة والستين، عمان، وآخرون، بحوث و

  .لاحقاً، رافق، مظاهر اقتصادية
. 60م، ص1985 دمشق، بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في العصر الحديث،عبد الكريم رافق، ) 2(

  .ق، بحوث في التاريخ الاقتصاديوسيشار إليه لاحقاً، راف
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ويلاحظ في بعض الحالات التي لم يتمكن فيها المدين من دفع قيمة الدين مرة واحدة، أن الدائن يتساهل في 
جرى بين محمد النعاجي من مدينة ذلك من خلال موافقته على تقسيط المبلغ المستدان، كما هو الحال فيما 

قرشاً، ) 750(قرش، ودفع من ذلك ) 1300(؛ إذ كان له بذمته )3(القدس والمدين عبد االله اغريب من قرية يالو
قرشاً على اثني عشر شهراً، بحيث يدفع عبد االله في ) 550( البالغ يوتم الاتفاق بينهما على تقسيط المبلغ المتبق

ولعل في ذلك دلالة على . )4(عين قرشاً ونصف وربع قرش وبارتين ونصف بارةنهاية كل شهر خمسة وأرب
القيمة الشرائية للبارة وأجزائها، غير أن التخلف عن التسديد كان أمراً مألوفاً وذلك بالنظر لتعسر الوضع المالي 

ياناً قد تفوق قيمة وقد يتوفى المدين قبل سداد ما عليه من دين، كما أن قيمة الديون أح. لدى بعض المدينين
قرشاً، بينما ) 16563(التركة المنقولة للمدين المتوفى، من ذلك تركة يوسف صادق النمري التي بلغت قيمتها 

ز وتكفين ورسوم تركة قرشاً، وحسم من التركة مصاريف وتجهي) 22711(بلغت قيمة ما عليه من الديون 
  .)5(قرشاً) 26621(، فأصبح إجمالي المصاريف والديون قروش) 3910(

وفي حال عدم وجود عقار منقول للمتوفى فإن القاضي الشرعي يلجأ إلى بيع أملاكه غير المنقولة كالبيت، 
في واجب ما "أو الأرض، أو الدكان، أو غير ذلك لتسديد الديون، فقد باع القاضي الشرعي لمصطفى قرش 

ن لأربابها، وقدر ذلك أربعة عشر ألف قرش يثبت بذمة المرحوم عثمان بن موسى بن عبد رب النبي من الديو
وذلك ... بيعاً باتاً... ومائة واثنان وتسعون قرشاً وذلك لعدم وجود منقول يباع في مثل شأن ذلك سوى المباعات

جميع الحصة الشائعة وقدرها النصف اثنا عشر قيراطاً في جميع الكرم الكائن ظاهر القدس الشريف خارج باب 
  ".)7(...ومقدار تحريره سبعة وعشرون دونماً ونصف... )6(العامود

وقد يلجأ القاضي لبيع عقار شخص مدين أعلن افلاسه ورفض بيع عقاره لتسديد ما عليه من ديون، ويظهر 
                                                 

 كم تقريباً، 3 يافا مسافة –تقع جنوب شرق الرملة وجنوب غرب رام االله، وتبعد إلى الشمال من طريق القدس : قرية يالو) 3(
، 1996 مجلدات، دمشق، هيئة الموسوعة الفلسطينية، 4الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، .  كم عن سطح البحر300وترتفع 

 Wolf-Dieter Hutteroth and Kamal Abdulfattah, Historical، وسيشار اليه لاحقاً، الموسوعة الفلسطينية؛ 622 ص،4م
Geography of Palestine, Trans-Jordan and South Syria in the Late 16th Century, Erlangen, 1977, P.145. شار إليهوسي ،

جمعية الدراسات العربية، : ، القدسمعجم أسماء المواقع الجغرافية في فلسطينحمود، قسطندي نقولا أبو . Hutterothلاحقاً 
  .وسيشار إليه لاحقاً، أبو حمود، معجم المواقع الجغرافية. 222م، ص1984

والبارة كلمة فارسية تعني شقفة أو قطعة أو جزءاً، وتعد . 8م، ص1867 آب 15/هـ1284 ربيع الأول 13، 354سجل ) 4(
دة نقدية في الدولة العثمانية، وكل أربعين بارة تساوي قرشاً واحداً، وقد أطلقه العثمانيون على نقد فضي كان متداولاً أصغر وح

، مجلة كلية الآداب، النقود في البلاد العربية في العهد العثمانيخليل الساحلي، : انظر. في مصر منذ القرن السادس عشر
  .النقودوسيشار إليه لاحقاً، الساحلي، . 107ص، 1971، أيار 2الجامعة الأردنية، م

  .347م، ص1865شباط 17/هـ1282، غرة شوال 351سجل )5(
وهو من أشهر أبواب مدينة القدس وأضخمها، ويعد بمثابة المدخل الرئيسي للمدينة، ويقع في الجهة الشمالية منها، : باب العامود)6(

مكتبة الأندلس، : ، القدسالمفصل في تاريخ القدسعارف العارف، . رباب دمشق، وباب النص: واشتهر بأسماء عدة منها
  .وسيشار إليه لاحقاً، العارف، المفصل. 432، ص1992

  .166م، ص1867 كانون الثاني 7/ هـ1283، أوائل رمضان 353سجل )7(
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ذلك في الخلاف الذي وقع بين داود سوسين اليهودي والحاج يوسف القندوس الذي كان قد استدان من داود 
عن افلاس القندوس مما دفع داود ) محكمة التجارة(من قبل القومسيون التجاري قرش، وتم الإعلان ) 11400(

لإقامة دعوى عليه مطالباً بدينه أو بيع ما يخص القندوس من عقار، وبالرغم من اعتراف القندوس بقيمة الدين، 
ما عليه من دين إلا أنه رفض بيع عقاره مما جعل القاضي الشرعي يلجأ إلى بيع حصة القندوس في دار لتسديد 

جنابه بماله لنفسه وباعه مولانا بيعاً باتاً ناجزاً ما هو جارِ في ملك الحاج "لداود، وبالتالي فقد اشترى داود من 
وذلك لوجود المسوغ الشرعي الداعي ... فه وحيازته الشرعية نظراً لتعندهيوسف القندوس وتحت طلق تصر

 وهو لوفاء الدين الشرعي الذي بذمة الحاج يوسف إلى المشتري لبيع الحصة المذكورة في الدار الآتي ذكرها
داود ولعدم دفع الدين المرقوم وتعنده عن بيع ذلك بقدر الدين المرقوم وله ولاية بيعه والمقاصصة بالثمن 

  .)8(..."المرقوم
تخلفين كم التجارية، من ذلك التوصية بحبس الماويظهر السجل الشرعي مدى الصلاحيات التي أوكلت للمح
إن مقدم العرضحال متري فرح ولد ميخائيل : "عن تسديد ما عليهم من ديون، ويظهر ذلك في المثال التالي

قرر بموجب العرضحال بوجه بنابوت أفندي ولد يعقوب الرومي أنه منذ تسعة أشهر أوفاه دينه  ...الرومي
ليه أرباحاً معلومة المقدار زيادة ولم المطلوب له منه وقدره ماية وخمسون ليرة، وأن الخواجا بنابوت ضم ع

يزل يطالبه بها، وبموجب إعلام محكمة التجارة صار حبسه مدة زيادة عن سنة وشهرين مع أنه الآن لا يملك 
سه غير مشروع الى فبموجب ذلك صار الحكم بإفلاسه وحيث حكم بإفلاسه فحب... شيئاً سوى البسته وأنه مفلس

  ")9(أن يصير موسراً
 140تحصيل زاق أبو السعود الخلوتي في طلب و آخر، وكل شمويل بن شلومو الموسوي عبد الروفي مثال

ة بمدينة يليرة فرنسية من يوسف مصطفى القراعين المحكوم له بها بموجب إعلام صادر عن المحكمة التجار
  .)10(القدس

سست بموجب نظام محاكم وتعكس هذه الحجج حقيقة مؤداها أن المحكمة التجارية في مدينة القدس التي تأ
؛ قد أخذت تفصل في الدعاوى المتعلقة بالدين )11(م1871-هـ1287 ربيع الآخر سنة 10التجارة الصادر في 

والإفلاس وذلك بدلاً من المحكمة الشرعية، لا سيما أن مهمة هذه المحكمة تمثلت في فض المنازعات والقضايا 
يها وإعلان إفلاس المديونين الذين يعجزون عن تسديد ديونهم في التجارية، ومنح الكفالات المالية والتصديق عل

                                                 
  .63-62م، ص1871 تموز 20/هـ1288 ربيع الثاني 29، 360سجل  )8(
  .15 ص،م1867 تموز1284/26 ربيع الأول 354/23سجل  )9(
  .41م، ص1890 تموز 1/هـ1308 القعدة و، ذ382سجل  )10(
سيشار إليه . 90، ص1969دار المعارف، : ، القاهرةم1914–1864الإدارة العثمانية في ولاية سورية عبد العزيز عوض،  )11(

  .الإدارة العثمانيةلاحقاً، عوض، 
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  .)12(الصحف المحلية لتجنب التعامل معهم
وفي حال وفاة الدائن قبل استيفائه دينه فإن ورثته أو بعضهم يطالبون بما يخصهم من حصص في قيمة 

تدان من والدته ن المدعى عليه اسالدين، فقد أقام سليم أبو الفيلات دعوى على رشيد مصطفى قليبو، ذكر فيها أ
 بطريق القرض، وبعد وفاتها انحصر إرثها الشرعي فيه وفي شقيقته عديلة، ثم توفيت قرش) 1500(زينب 

عديلة وانحصر إرثها الشرعي فيه لعدم وجود وارث لها غيره، وكان المدعى عليه قد أوصل الدائنة قبل وفاتها 
صدق "قرش، وبعد ذلك ) 600(قرش، وبقي بذمته ) 900(أنه أوصلها قرش، غير أن المدعى عليه أقر ب) 500(

  .)13(وألزم القاضي المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي" المدعى له على ذلك التصديق الشرعي
  

  التداين الطائفي
  

يحفل السجل الشرعي بالكثير من معاملات الدين التي جرت بين أشخاص من مختلف الطوائف الدينية 
دس، مما يدلل على مدى الانسجام الطائفي في المدينة والتسامح الديني، فيلاحظ من خلال الكثير من بمدينة الق

معاملات الدين عدم وجود حدود مذهبية أو طائفية بين السكان، فقد استدان المسيحيون واليهود من المسلمين، 
قرشاً بذمة ) 1658(م ياسين الجاعوني تضمن دفتر ديون سلي: واستدان المسلمون من المسيحيين واليهود، فمثلاً

ووجد بدفتر ديون . )14(قرشاً بذمة موسى حاييم) 1321(قرشاً بذمة إسحق اليهودي، و) 337(يهوديين، من ذلك 
) 130(قرشاً بذمة خليل الخوري، و) 85(وقروش بذمة نقولا قنواتي الرومي، ) 6(المتوفى عثمان أبو عكر 

وتضمن دفتر ديون خليل النعاجي . )15(رشاً بذمة الخواجة جورجي الروميق) 96(قرشاً بذمة حنا القسيس، و
وكان بذمة . )16(قرشاً بذمة الخواجة نقولا الشامي) 3932(قرشاً بذمة الخواجة داود جريس الصباغ، و) 3780(

مشون قرشاً ل) 493(قرشاً ليعقوب العقاد اليهودي، و) 49(قرشاً للدلال اليهودي، و) 28(الحاج رشيد النمري 
كانت بذمة المتوفى وبلغت قيمة الديون التي . )17(قرشاً ليوسف موسى اليهودي) 145(شوزين اليهودي، و

قرشاً لأبرام اليهودي، ) 754(قروش للخواجة يعقوب، و) 504(قرشاً منها ) 22711(يوسف صادق النمري 
  .)18(قرشاً لتاجر يهودي مغربي) 170(قرشاً للخواجة جبري اليهودي، و) 8151(و

                                                 
- 1864/م1333-هـ1281 دراسة إدارية اقتصادية اجتماعية، - العثمانيقضاء يافا في العهد محمد سالم الطراونة،  )12(

  .قضاء يافاسيشار إليه لاحقاً، الطراونة، . 250، ص2000وزارة الثقافة، : م، عمان1941
  .111م، ص1867 تشرين الثاني 6/هـ1284 رجب 9، 354سجل  )13(
  .151م، ص1865 ايلول 18/هـ1282، أوائل رمضان 351سجل  )14(
  .156م، ص1865 ايلول 25/هـ1282 رمضان 7، 351ل سج )15(
  .243م، ص1865 نيسان 22/هـ1282ذي الحجة من  5، 351سجل  )16(
  .29م، ص1866 حزيران 12/هـ1283 محرم 27، 351سجل  )17(
  .347م، ص1865 ايار 17/هـ1282، أواخر ذي الحجة 351سجل  )18(
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قرشاً موزعة ) 9777 (- وهو تاجر أخشاب بدليل أنها كانت ثمن أخشاب-وبلغت ديون سابا حنا دمتري 
  .أ/1على النحو المبين في الجدول رقم 

  أ/1الجدول رقم 
  .متريدديون سابا حنا 

  قيمة الدين بالقروش  المدين  قيمة الدين بالقروش  المدين
  213  موسويالخواجة يعقوب ال  500  مصطفى نجيب الحسيني
  2200  محمد القباني  1328  يعقوب المغرب الموسوي

  665  حنا الزنانيري الرومي  450  حنا الزغلول الرومي
  500  زاكوبينكو اللاتيني  420  الياس بدور الرومي
  286  الخواجة يعقوب  327  إبراهيم قراط الرومي

  245  سمعان قسطندي الخوري  645  لبيبة الموسوي
  500  بروخ إسحق الموسوي  274  حنا سابا الرومي

  280  الياس غطاس اللاتيني  480  يوسف لورنس اللاتيني
  )19(164  الحاج عمر هندية  300  بطرس السمسار

  
، %27.4قرشاً من مجموع الدين كانت بذمة أربعة أشخاص يهود، أي بنسبة ) 2686(يبدو واضحاً أن 

، بينما بلغت ديون ثلاثة %43.2 بنسبة قرشاً، أي) 4227(وبلغت ديون أحد عشر شخصاً من المسيحيين 
  %.29.2قرشاً، أي بنسبة ) 2863(أشخاص مسلمين 

 وشقر) 20310(قرشاً، كان منها ) 51312(وبلغت الديون التي كانت بذمة المتوفى صالح عمر نسيبة 
  .ب/1 كما يتضح من الجدول رقم لثمانية أشخاص يهود

  ب/الجدول رقم ا
  .عمر نسيبةالديون التي كانت بذمة صالح 

  المبلغ بالقروش  اسم الدائن
  5600  زالمة السكناجي
  48400  شلومو أبو حديد
  4550  أصلان السكناجي
  2000  حنة السكناجية
  550  شلومو البغدادي
  1700  إسحق أبو العافية

                                                 
  .59م، ص1890 تشرين الأول 16/هـ1308 صفر 30، 379سجل  )19(
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  70  موسى المغربي
  1000  مشون الدباح

  )20(20310  المجموع
  

  موعد تسديد الديون
يتفقان على تحديد موعد معين لسداد الدين، وتراوحت الفترة في معظم الأحيان بين كان الدائن والمدين 

بضعة أيام وسنة، وتنتهي في غرة الشهر أو في أحد أيامه، ويوثق ذلك بسند، مثال ذلك الدعوى التي أقامها تايه 
قرش، وذلك على ) 300( بأن له بذمته )21(أحمد تايه على سلامة سالم سلامة وكلاهما من قرية دير دبوان

قرشاً ثمن حنطة، ) 150(قرش بطريق القرض، و) 100(من ذلك قرشاً، ) 26(أساس أن سعر الريال المجيدي 
م مؤجلاً المبلغ 1867/هـ1284قرشاً ثمن زيت، وتم ذلك بموجب سند مؤرخ في غرة محرم سنة ) 50(و

، مما جعل القاضي الشرعي يطلب لمضي خمسة أيام تمضي من تاريخ السند، غير أن المدعى عليه أنكر ذلك
من المدعي اثباتاً على دعواه، فأحضر شاهداً شهد بصدق دعواه، ثم طلب منه شاهداً آخر فعاد وبرفقته المدعى 

  .)22(عليه، حيث أقر الأخير بصحة الدعوى، مما جعل القاضي يلزمه بدفع المبلغ المدعى به
الة الشرعية عن كل من عبد االله وحسن ولدي الحاج وفي دعوى أخرى أقامها الحاج موسى الترياقي بالوك

قرش، ) 7000(قاسم أبو عكر على رشيد مصطفى الشيخ يحيى، ومضمونها أن للموكلين بذمة المدعى عليه 
قرش وذلك بطريق الدين الشرعي بموجب ) 6.5 ()23(قرش لعبد االله باعتبار سعر الريال الوزري) 2400(منها 

 أشهر تمضي من تاريخ 6ة م ومؤجل ذلك بذمة المدعى عليه لمد1866/ـه1283 محرم 13سند مؤرخ في 
) 101 ()25(قروش والليرة الفرنسية) 108 ()24(ن على أساس سعر الليرة العثمانيةسقرش لح) 4600(السند، و

                                                 
  .272م، ص1865 شباط 17/هـ1282، أوائل شوال 351سجل  )20(
:  أجزاء، كفر قرع10، ، بلادنا فلسطينمصطفى مراد الدباغ.  كم شمال شرق مدينة رام االله7تقع على بعد : قرية دير دبوان )21(

  .88، صجغرافيةمعجم المواقع ال أبو حمود، ؛وسيشار إليه لاحقاً، الدباغ. 352، ص2، ق8م، ج1991دار الهدى 
  .60م، ص1867 تموز 7/هـ1284 ربيع الأول 4، 354سجل  )22(
 قروش، وأصل التسمية زهراوي، وهو نسبة إلى وجود زهرة على أحد 7-5نقد فضي تراوح سعره ما بين : الريال الوزري )23(

، 1987تبة الثقافة الدينية، مك: ، القاهرةرسائل في النقود العربية والإسلامية وعلم النمياتانستاس الكرملي، . وجهيه
  .رسائل في النقودوسيشار إليه لاحقاً، الكرملي، . 193ص

)  في الألف916.5 (22م بعيار 1843/هـ1259عملة ذهبية ضربت في عهد السلطان عبد المجيد عام : الليرة العثمانية )24(
سيد محمد : انظر.  غرام نحاس602 و غرام ذهب صاف6.614 منها  غرام7.216 قراريط أي ما يعادل 4ووزن درهمين و

وسيشار إليه لاحقاً، . 73، ص2003مكتبة الآداب، : ، القاهرة مشكلاتها– تطورها –النقود العثمانية تاريخها السيد محمود، 
  .النقود العثمانيةسيد محمود، 

لقدس، إذ كانت فرنسا من أكثر الدول عملة ذهبية، وتعد من أكثر العملات الأجنبية تداولاً في مدينة ا: الليرة الفرنسية )25(
الأوروبية تجارة مع بلاد الشام، واستخدمت على نطاق واسع في المعاملات المالية والتجارية، ولا سيما في عمليات البيع 

 جمادى الثانية 13، 346سجل .  قرشا86ًم 1862/هـ1279والشراء، واختلف سعرها من فترة لأخرى، فقد بلغ سعرها عام 
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قرش، وكان ذلك أيضاً بطريق الدين الشرعي بموجب سند مؤرخ في غرة شهر ربيع الأول سنة 
 بذمته لمضي سنة كاملة تمضي من تاريخ السند، وقد أقر المدعى عليه أمام م، ومؤجلا1865ً/هـ1282

  .)26(القاضي بذلك فألزمه بدفع المبلغ للموكلين
يتضح من الحجتين السابقتين اختلاف الفترة المتفق عليها لسداد الدين، فبعضها كان لمدة خمسة أيام، 

حظ أن الدائن حرص على احتساب قيمة دينه بالقروش وبعضها لمدة ستة أشهر بينما كان بعضها لمدة سنة، ويلا
على أساس عملة معينة كالليرة العثمانية أو الريال الوزري أو الليرة الفرنسية، ولعل ذلك ناتج عن تذبذب قيمة 

  .القرش وعدم ثبات سعره
 هذه وفي بعض الأحيان كان يحدد موعد سداد الدين في أحد أيام الشهر على أساس رؤية الهلال، وفي

في حال إنكار المدين رؤية الهلال أن يثبت ذلك بشهود عدول يؤكدون رؤيتهم " الدائن"الحالة ينبغي على المدعي 
قرشاً ) 50(للهلال، مثال ذلك الدعوى التي أقامها محمد رشيد الجماعي على عثمان زكي الخالدي بأن له بذمته 

م، وذكر المدعي أن غروب الشمس ليوم الاثنين 1893/هـ1311 شعبان 21بطريق الدين، وأجل المبلغ إلى 
م، حيث رؤي هلال شعبان معناه أن غرة يوم الثلاثاء هو 1893/هـ1311ليلة الثلاثاء وسلخ رجب الفرد لعام 

 شعبان، ويعني ذلك حلول أجل الدين، وبالرغم من اعتراف المدعى عليه بقيمة الدين إلا أنه أنكر حلول 21
ندئذ طلب القاضي من المدعي إحضار شهود يشهدون له بذلك، فأحضر شاهدين شهدا الأجل ورؤية الهلال، فع

هـ أي ليلة الثلاثاء 1311 بعد غروب شمس يوم الاثنين الذي هو سلخ رجب الفرد السنة الحالية أي سنة"بأنه 
 هلال شهر ذان بخمس دقائق شاهدنا برأي العين بالأفق الغربي الذي هو مطلع الأهلّة بين السحابينبعد الأ

شعبان المعظم السنة المذكورة وكان قرناه متوجهين لجهة القبلة وأنه بحساب هذا يكون هذا اليوم يوم الاثنين هو 
بحلول الأجل "، وبعد تزكيتهما بالسر والعلانية، حكم القاضي "الحادي والعشرون من شعبان المعظم السنة الحالية

الحالية المذكورة ليلة الثلاثاء وألزم المدعى عليه بتسليم مبلغ المدعى به لثبوت غرة شعبان المعظم السنة 
  ".)27(...الخمسين قرشاً للمدعي

قرشاً ثمن مسبحة من عبد الرزاق رشيد أبي ) 50(وفي قضية أخرى مشابهة، استدان محمد بكر البشيتي 
م، ولما كان يوم 1890/هـ1308السعود، وأجل المبلغ بذمة المشتري إلى اليوم الثالث من شهر ذي الحجة عام 

الاثنين بعد غروب الشمس هو سلخ ذي القعدة من السنة المذكورة، حيث رؤي هلال شهر ذي الحجة وأن يوم 
الخميس الذي رفع فيه المدعي الدعوى هو اليوم الثالث من شهر ذي الحجة، وبذلك يكون قد حل أجل سداد 

  .)28(شاهدين أكدا رؤيتهما لهلال شهر ذي الحجةالدين، وقد تمكن المدعي من كسب القضية بعد أن أحضر 
                                                                                                                                                                      

 شوال 17، 374سجل . اً قرش94م إلى 1881/هـ1266ووصل عام . 105م، ص1862 كانون الأول 7/هـ1279
  .8م، ص1881 تموز 20/هـ1303

  .60م، ص1867 تموز8/هـ1284 ربيع الأول 5، 354سجل  )26(
  .33م، ص1893 آذار 28/هـ1311 شعبان 21، 386سجل  )27(
  .49صم، 1890 تموز 7/هـ1308ذي القعدة من  29، 382سجل  )28(
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ولإعطاء صورة واضحة عن ظاهرة الدين وأثرها على البنية الاقتصادية والاجتماعية للسكان، قمنا 
تضمنت العينة الأولى دفتر ديون التاجر عمر إبراهيم . بدراسة بعض العينات من دفاتر ديون تجار مقدسيين

، حيث بلغ مجموع )29(م1881/هـ1299 ذي الحجة 7 بمدينة القدس في مصطفى الداودي الدجاني المتوفى
قرشاً، وبذلك تكون ) 84916(قرشاً، وبقي ) 14786(، جمع منها بعد وفاته من القروش) 99702(ديونه 

قرشاً من ) 3887(من إجمالي الدين، وكان من بين المبلغ الذي تم جمعه % 14.8نسبة ما تم جمعه 
، وتوزعت المبالغ التي جمعت من الفلاحين على خمس قرى على النحو المبين %73.7الفلاحين، أي بنسبة 

  ).2(في الجدول رقم 
  

  )2(الجدول رقم 
  .توزيع القرى بحسب المبالغ التي جمعت

  النسبة  قيمة المبلغ  القرية
  49.2  1906  )30(صوريف
  17.4  678  )31(عجور

  15.3  598  )32(بيت فجار
  7.8  305  )33(بيت عطاب

  10.3  400  )34(ولهبيت أ
  

قرشاً على فلاحين من ) 47070(قرشاً، فقد كان منها ) 84916(أما الديون التي لم يتم تسديدها والبالغة 
توزيع الديون على ) 3( قرية، بينما كان الباقي على أشخاص من سكان المدينة، ويبين الجدول رقم 14

  .مجموع القرى

                                                 
  .7- 6م، ص1885 تموز 20/هـ1303 شوال 17، 374سجل  )29(
م عن سطح  600-575تقع شمال الشمال الغربي من مدينة الخليل، وجنوب غرب بيت لحم، وترتفع نحو : قرية صوريف )30(

  .68، ص3 الفلسطينية، القسم العام، مالموسوعة. البحر
.  كم3.5المسافة بين قريتي زكريا ودير الدبان وتبعد عن كل منهما تقع شمال غرب مدينة الخليل، وتتوسط : قرية عجور )31(

 قرى –كي لا ننسى ؛ وليد الخالدي، Hutteroth, P. 148؛ 269، ص2، ق5؛ الدباغ، ج191، ص3، مالموسوعة الفلسطينية
الفلسطينية، مؤسسة الدراسات : ، ترجمة حسني زينة، بيروت وأسماء شهدائها1948فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة 

  .قرى فلسطينوسيشار إليه لاحقاً، الخالدي، . 172-170ت، ص.د
  .494، ص2، ق8الدباغ، ج. تقع جنوب شرق مدينة بيت لحم: قرية بيت فجار )32(
، القسم الموسوعة الفلسطينية. 186، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم جنوب غرب القدس33تقع على مسافة : قرية بيت عطاب )33(

  .28، صمعجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . 455، ص1العام، م
  .251، ص2، ق5الدباغ، ج. م عن سطح البحر593تقع شمال غرب مدينة الخليل، وترتفع نحو : ةقرية بيت اول )34(
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ن، فقد اشتملت على الحنطة والزيت والفحم وأغراض أخرى، أما طبيعة الديون التي كانت على الفلاحي
ويلاحظ أن المتوفى كان يمتلك دكانين الأولى كانت مخصصة لبيع الفحم ويشاركه فيها حسن باكير، أما الثانية 

  .فكانت ملكاً خاصاً له وكانت مخصصة لبيع مواد السمانة وبعض الأغراض الأخرى
قرشاً توزعت على تسعة ) 16031(أن أكثر مبلغ مستدان كان ) 3(ويظهر من خلال تحليل الجدول رقم 
) 2944(هو عبد العزيز العزة، وقرشاً بذمة شخص واحد ) 10850(أشخاص من قرية بيت جبرين، وكان منها 

) 35(ويلي قرية بيت جبرين في حجم الديون قرية المالحة، فقد بلغ حجم الديون على . قرشاً بذمة سالم العزة
قرش، وكان بذمة شخص واحد من قرية ) 400(قرشاً، أما أقل مبلغ مستدان فقد كان ) 15750(ها شخصاً من
  .عين كارم

من % 46.5مقترضاً، وشكل عدد المقترضين بقريتي المالحة وصوريف ) 116(وبلغ عدد المقترضين 
، بينما تراوح عدد مقترضاً) 19(مقترضاً، وفي الثانية ) 39(إجمالي عدد المقترضين، حيث بلغ في الأولى 

المقترضين في القرى الأخرى من مقترض في ثلاث قرى إلى اثنين في ثلاث قرى أخرى وأربعة في قريتين 
  .، وأربعة عشر مقترضاً في قرية واحدةاحدة وأحد عشر مقترضاً في قريتينواثنين في قرية و

مانية مقترضين من أصل أما عدد المقترضين المشتركين في قرض واحد، فقد بلغ في قرية صوريف ث
قروش واثنان في ) 110(قرشاً وثلاثة آخرون في ) 272(تسعة عشر مقترضاً، اشترك ثلاثة منهم في مبلغ 

قرشاً، ) 526(قرشاً واثنان آخران بمبلغ ) 230(واشترك مقترضان في قرية بيت عطاب بمبلغ . قرشاً) 645(
قرشاً واثنان في ) 672(شاً وخمسة آخرون في قر) 1253(وفي قرية كدنة اشترك خمسة مقترضين بمبلغ 

قرشاً، واشترك مقترضان في قرية بيت ) 28(قرشاً، وفي قرية عجور اشترك ثلاثة مقترضين بمبلغ ) 147(
ويعني ذلك أن الديون . قرشاً) 124(قرشاً، واشترك مقترضان آخران في قرية المالحة بمبلغ ) 180(فجار بمبلغ 

يكون المدين فرداً، بل كانت جماعية أيضاً، ويدل ذلك على مدى حاجة الأهالي لم تكن فردية فقط أي أن 
  .للاستدانة، وربما على اشتراكهم في العمل الزراعي بصورة جماعية

وفي عينة ثانية لدفتر ديون التاجرين المقدسيين الشريكين عبد الودود محمد أسعد الإمام الحسيني وعبد 
 امتلكا دكاناً مشتركاً بسوق الخواجات ومعصرة بمحلة باب السلسلة، فقد بلغت المحسن الداودي الدجاني اللذين

ولدى تقسيم تركة . قرشاً) 76767.7(قرشاً، أي أن حصة كل منهما ) 153535.4(قيمة تركتهما مناصفة بينهما 
ن ووالده قرشاً، حصلت زوجته على الثم) 4862(عبد الودود على ورثته بعد حسم المصاريف اللازمة البالغة 

على السدس، وقسم الباقي على أولاده القاصرين إبراهيم ومصطفى ووسيلة ونسب وعائشة للذكر مثل حظ 
  .الانثيين
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  )3(الجدول رقم 
  .توزيع الديون على مجموع القرى

عدد القروض التي اشترك 
  فيها أكثر من مقترض

ر مبلغ مقترض وعدد أكب
  القرية  المقترضين

قيمة الدين 
  بالقروش

عدد 
  المقترضين

ن ومقترض
  أفراد

  المبلغ  العدد  المبلغ  العدد
  645  2  1027  7  11  19  3151  صوريف
  10850  1  -  -  9  9  16031  )35(بيت جبرين

  526  2  756  4  9  11  2040  بيت عطاب
  400  1  -  -  2  2  791  )36(تل الصافي
  230  1  -  -  2  2  450  )37(ترقوميا

  221  1  -  -  4  4  511  )38(بيت نتيف
  1253  5  2072  12  2  14  3410  )39(ةكدن

  759  1  28  3  8  11  2193  عجور
  230  1  180  2  3  4  445  بيت فجار

  -  -  -  -  1  1  345  )40(نوبا
  2600  1  124  2  34  35  15750  )41(المالحة
  -  -  -  -  1  1  294  )42(سلوان

                                                 
م عن 300 كم شمال غربي الخليل، وترتفع نحو 26تقع عند نهاية السفوح الغربية لجبال الخليل على بعد : قرية بيت جبرين )35(

  .151-149، صقرى فلسطينالخالدي، . Hutteroth, P. 149؛ 445، ص1، القسم العام، مالموسوعة الفلسطينية. ح البحرسط
م عن 175-150تقع شمال غرب مدينة الخليل وهي قريبة من حدود قضاءي غزة والرملة، وترتفع ما بين : قرية تل الصافي )36(

  .154، صقرى فلسطينالخالدي، . Hutteroth, P. 150؛ 569 ص، القسم العام،الموسوعة الفلسطينية. سطح البحر
الموسوعة . م عن سطح البحر500كم إلى الشمال الغربي من الخليل، وترتفع قرابة 12وتبعد نحو : قرية ترقوميا )37(

  .Hutteroth, P. 123؛ 540، ص1، القسم العام، مالفلسطينية
الموسوعة . م عن سطح البحر425ين صوريف وزكريا، وترتفع تقع شمال غرب مدينة الخليل ب: قرية بيت نتيف )38(

  .154-152، صقرى فلسطينالخالدي، . Hutteroth, P. 114؛ 466، ص1، القسم العام، مالفلسطينية
، 3، مالموسوعة الفلسطينية. م، عن سطح البحر272 تقع إلى الشمال الغربي من مدينة الخليل، وترتفع نحو :قرية كدنة) 39(

  .174، صقرى فلسطينالدي، الخ. 635ص
  .Hutteroth, P. 124؛ 250، ص2، ق5الدباغ، ج.  كم شمال غرب مدينة الخليل11تقع على بعد : قرية نوبا) 40(
محمد محمد . Hutteroth, P. 118؛ 166، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم جنوب غرب القدس10تقع على مسافة : قرية المالحة) 41(

معجم وسيشار إليه لاحقاً، شراب، . 642، ص2000الأهلية للتوزيع والنشر، : مان، عمعجم بلدان فلسطينحسن شراب، 
  .657-654، صقرى فلسطين؛ الخالدي، بلدان

، معجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . 151، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم شرق مدينة القدس3تقع على بعد : قرية سلوان) 42(
  .112ص
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  -  -  -  -  1  1  400  )43(عين كارم
  -  -  -  -  2  2  1259  )44(الولجة

  
ة دين ـمعامل) 20(معاملة منها ) 186(، توزعت على قروش) 144.207(ين ن دفتر ديون الشريكـوتضم

، )45(على أشخاص من سكان المدينة، بينما كانت المعاملات الأخرى على فلاحين من قرى أبو ديس
، )51(افـ، وصاط)50(وان، وصورباهرـ، وسل)49(، والعيزرية)48( وبيت حنينا)47(ورـ، والط)46(وبيتونيا

، )55(، إضافة إلى عرب التعامرة)54(، وكفر عانة)53(، وبيت فجار، وحوسان)52(والمالحة، وبيت صفافا
                                                 

؛ 370، ص3، مالموسوعة الفلسطينية؛ 157، ص2، ق8الدباغ، ج. كم جنوب غرب القدس 4تقع على بعد : قرية عين كارم) 43(
Hutteroth, P118 . ،قرى فلسطين؛ الخالدي، 562، صمعجم بلدان؛ شراب، 153، صمعجم المواقع الجغرافيةأبو حمود ،

  .638ص
، معجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . Hutteroth, p116؛ 178، ص2، ق8الدباغ، ج. تقع جنوب غرب القدس: قرية الولجة) 44(

  .661-659، صقرى فلسطين؛ الخالدي، 723، صمعجم بلدان؛ شراب، 213ص
، 2، ق8الدباغ، ج. م عن سطح البحر725 كم جنوب شرق مدينة القدس، وترتفع 4تقع على مسافة : قرية أبو ديس) 45(

  .92، صمعجم بلدان؛ شراب، 15، صمعجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . Hutteroth, P.117؛ 147ص
، القسم الموسوعة الفلسطينية؛ 370، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم جنوب غرب مدينة رام االله3تقع على مسافة : قرية بيتونيا) 46(

  .207، صمعجم بلدان؛ شراب، 36، صمعجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . Hutteroth, P.121؛ 468، ص1العام، م
، معجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . 127، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم شرق مدينة القدس2لى نحو تقع ع: قرية الطور) 47(

  .556، صمعجم بلدان؛ شراب، 132ص
معجم أبو حمود، . Hutteroth, P. 120؛ 88، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم شمال مدينة القدس8تقع على بعد : قرية بيت حنينا) 48(

  .32، صالمواقع الجغرافية
  .149، صمعجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . 142، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم شرق القدس5تقع على بعد : ة العيزريةقري) 49(
معجم أبو حمود، . Hutteroth, P. 120؛ 169، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم جنوب مدينة القدس7تقع على بعد : قرية صورباهر) 50(

  .113، صالمواقع الجغرافية
  .629، صقرى فلسطينالخالدي، . 160، ص2، ق8الدباغ، ج. إلى الغرب من مدينة القدستقع : قرية صاطاف) 51(
أبو . Hutteroth, P. 116؛ 172، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم جنوب غرب مدينة القدس8تقع على مسافة : قرية بيت صفافا) 52(

  .192، صمعجم بلدان؛ شراب، 34، صمعجم المواقع الجغرافيةحمود، 
معجم المواقع أبو حمود، . Hutteroth, P. 115؛ 485، ص2، ق8الدباغ، ج. تقع جنوب غرب مدينة القدس: قرية حوسان) 53(

  .69، صالجغرافية
 كم إلى الجنوب الغربي من قرية العباسية، وترتفع 3 كم شرق مدينة يافا، وعلى بعد 11تقع على مسافة : قرية كفر عانة) 54(

  .Hutteroth, P. 156؛ 651، ص3 القسم العام، م،الموسوعة الفلسطينية. م عن سطح البحر35
يقيمون في المنطقة ما بين بيت لحم والبحر الميت، وكانوا يتجولون في رحلات موسمية صيفية إلى : عرب التعامرة) 55(

عين مرتفعات بيت لحم، وشتوية إلى الساحل الغربي للبحر الميت، وكانت أهم مواقعهم على ساحل البحر الميت عين الغويرة و
أما مواقعهم التي كانوا يرعون فيها في تلال برية القدس فهي خشم حثرورة وراس الدوارة والرويكبة ومسترق التاج . الترابة

  .367، ص1، القسم العام، مالموسوعة الفلسطينية. وخربة خريثون
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  . في لواء البلقاء)57( في منطقة القدس، وعرب الحمايدة)56(والعبيدية
  أ/4الجدول رقم 

  .الديون التي كانت بذمم الفلاحين
  أعلى مبلغ مقترض وعدد المشتركين

  القرية
عدد 

  المقترضين
  المبلغ بالقروش نوع البضاعة

  عدد المشتركين  المبلغ
  1  -  16  -  1  أبو ديس
  1  327  376  -  2  بيتونيا
  1  136  210  -  2  الطور

  1  533  550  -  3  بيت حنينا
  1  -  85  -  1  العيزرية
  1  69  105  -  2  سلوان

  1  -  25234  شراكة غنم  1  كفر عانة
  1  60  60  سمنة  1  صور باهر

  2  224  868  أرز  5  
  1  -  460  حنطة  1  

  1  -  790  حنطة  1  صاطاف
  1  840  1157  ذرة  3  
  -  1080  1200  ذرة بعض الأهالي  

  -  -  524  ذرة بعض الأهالي  المالحة
  1  408  638  حنطة  2  سلوان
  1  1740  2276  غنم  2  

  1  -  600  ذرة  1  بيت صفافا
  -  -  1050  ذرة بعض الأهالي  

  1  1200  1290  ذرة  2  بيت فجار
  1  -  760  ذرة  1  حوسان
  1  2280  2660  ةحنط  2  بيتونيا

  19  8897  40909    33  المجموع
                                                 

 عبيد وينحدر منهم يمن عرب أبتنسب إلى ابن عبيد وهي قرية تقع جنوب شرق مدينة القدس، وينحدر سكانها : العبيدية) 56(
. قبائل الردايدة والدويرية والعساوسة، ويقيم عرب ابن عبيد في الأراضي الممتدة من جبال القدس غرباً والبحر الميت شرقاً

  .Hutteroth, P. 114؛ 367، ص1، م2، ق8الدباغ، ج
لواقعة بين زرقاء ماعين شمالاً ووادي ابن حماد تعرف أيضاً بعرب بني حميدة، وتقع ديرتها في المنطقة ا: عرب الحمايدة) 57(

جنوباً، والبحر الميت غرباً، وجبل شيحان شرقاً، وقد استقر بعض بطونها في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
، م1918-1864تاريخ منطقة البلقاء ومعان والكرك محمد سالم الطراونة، : انظر. في قرى ذيبان ودليلة وصرفا وفقوع

  .تاريخ منطقة البلقاءوسيشار إليه لاحقاً، الطراونة، . 249، ص1992وزارة الثقافة، : عمان
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قرشاً بذمة خالد عبد ) 23.599(قرشاً، منها ) 52.117(وبلغ حجم الدين على العشرين مقترضاً من المدينة 
، بينما وزع المبلغ %33.3قرشاً بذمة درويش النابلسي أي بنسبة ) 17.379(، و%45.2االله الداودي، أي بنسبة 

  .قرشاً على ثمانية عشر مقترضاً) 11.139(المتبقي البالغ 
قرشاً اشتملت على بضائع وسلع مختلفة ) 92.090(وبلغ حجم الديون التي كانت بذمم الفلاحين والبدو 

  ).4(كالأرز والذرة والحنطة والكرسنة، والمواشي والسمنة والسيرج والسجاد، ويتضح ذلك من الجدول رقم 
  

  ب/4الجدول رقم 
  .حمايدة في لواء البلقاءالمقترضون من عرب ال

  نوع البضاعة  عدد المقترضين
المبلغ الإجمالي 

  بالقروش
  28337  سيرج  51
  6325  أرز  21
  248  سجاد  1
  7278  حنطة  21
  1624  حوائج  10
  276  سمنة  5
  25  ركّابات خيل  1

  44113    110: المجموع
  

  ج/4الجدول رقم 
  .عرب التعامرة والعبيدية

  المبلغ الإجمالي بالقروش  ضاعةنوع الب  عدد المقترضين
  4258  حنطة  )التعامرة (17
  )58(2810  حنطة  )العبيدية (6

  
أن الديون التي كانت بذمم الفلاحين والبدو قد انحصرت في المناطق ) 4(يبدو واضحاً من الجدول رقم 

 وكانت عبارة عن المجاورة لمدينة القدس، باستثناء معاملة دين واحدة كانت في قرية كفر عانة قضاء يافا،
في ومن اللافت للنظر وجود ديون على عدة أشخاص من عرب الحمايدة . شراكة أغنام بينه وبين التاجرين

                                                 
  .360م، ص1885 آب 20/هـ1303 ذي القعدة 19، 374سجل  )58(
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قضاء البلقاء، ولعل في ذلك إشارة إلى النشاط التجاري لتجار مدينة القدس خارج حدود القضاء والثقة المتبادلة 
  .بين التجار والمدينين

م 1861/ هـ1278 التاجر مصطفى أحمد الصيداوي التي بلغت خلال عام وتناولت عينة ثالثة ديون
  .د/4قرشاً وزعت على فلاحين من ست قرى على النحو المبين في الجدول رقم ) 12466(

  د/4الجدول رقم 
  .ديون التاجر مصطفى الصيداوي

  القرية  اسم المقترض
المبلغ 
  بالقروش

  تاريخ سند الدين

  م1861 كانون أول4/ هـ1278غرة جمادى الثانية   395  عين كارم  محمود درويش.1
  م1861 شباط1/هـ1278غرة شعبان   345  الولجة  محمد علي النويحي.2
  م1861 شباط 1/هـ1278غرة شعبان   375 الولجة  أحمد خيارة وعيسى جبر.3
  م1861 حزيران17/ هـ1278 رجب 15  611 الولجة  محمود درويش.4
  م1861 كانون أول19/ هـ1278 الثانية  جمادى15  300 الولجة  مصطفى الصيفي.5
  م1861  نيسان24/هـ1278 شوال 23  75 الولجة  عبد ربه أبو خيارة.6

حسين صويص وصالح عبد .7
  م1861 كانون اول 4/هـ1278غرة جمادى الثانية   375  )59(الجورة  الوهاب

 م1861 كانون اول 4/ هـ1278غرة جمادى الثانية   600  الجورة  برهوم عطوة وحمدان خويص.8
  م1861 حزيران 2/هـ1278غرة رجب   225  الولجة  حسين أبو صبرة.9

  م1861 حزيران 2/هـ1278غرة رجب  150  الجورة  محمود الفرج.10
  م1861 شباط 1/هـ1278غرة شعبان   150 الولجة  سالم محمد.11
  م1861 آذار 2/هـ1278غرة رمضان   440 الولجة  صفية اللولو.12
  م1861 شباط 22/هـ1278 شعبان 21  100 لجةالو )شيخ الولجة(علي محمد شيخة .13
  م1861 شباط 28/هـ1278 شعبان 27  76 الولجة  علي خليل.14
  م1861 شباط 22/هـ1278 شعبان 21  1125 الولجة خليل محمد شيحة ومحمد إبراهيم.15
  م1861 شباط 22/هـ1278 شعبان 21  150  )60(بتير  إبراهيم خضر.16

                                                 
. م عن سطح البحر725 كم تقريباً من غرب الجنوب الغربي لمدينة القدس، وترتفع 10تقع على مسافة : قرية الجورة )59(

، قرى فلسطين؛ الخالدي، 64، صمعجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . 99، ص2، القسم العام، مة الفلسطينيةالموسوع
  .604ص
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  القرية  اسم المقترض
المبلغ 
  بالقروش

  تاريخ سند الدين

  م1861 آذار 9/هـ1278ن  رمضا7  150  بيت صفافا  محمد محمود حميد.17
  م1861 شباط 24/هـ1278 شعبان 23  112 الولجة  يوسف جبران.18
  م1861 آذار 2/هـ1278غرة رمضان   150 الولجة  حسين رزق.19
  م1861 شباط 23/هـ1278 شعبان 21  150 الولجة  أحمد أبو إبراهيم أبو الشعر.20
  م1861 آذار 5/هـ1278 رمضان 3  150 الولجة  جبر جبران.21
  م1861 آذار 5/هـ1278 رمضان 3  150 الولجة   خليلمصطفى.22
  م1861 شباط 19/هـ1278 جمادى الثانية 15  600  الجورة  محمد حسن وحسين الصويص.23
   م1861 شباط 19/هـ1278 جمادى الثانية 15  450  الجورة  إبراهيم حسين معالي.24

خليل شيخة وصالح حامد وجبر .25
  م1861  الثانيكانون 2/هـ1278غرة رجب   300 الجورة  جبران

محمد الخطيب وإبراهيم حسين .26
  م1861 كانون اول 4/هـ1278غرة جمادى الثانية   525 الجورة  معالي

  م1861 كانون اول 4/هـ1278غرة جمادى الثانية   150 الجورة  ...حسن.27

خربة   محمد الحج.28
  م1861 كانون اول 4/هـ1278غرة جمادى الثانية   300  )61(اللوز

  م1861 كانون اول 4/هـ1278غرة جمادى الثانية   225  جةالول  علي العايدي.29
  م1861 كانون اول 4/هـ1278غرة جمادى الثانية   600  الولجة  عيسى جبر وعيسى خليل.30
  م1861 كانون الثاني 2/هـ1278غرة رجب   510  الولجة  حسن صالح خليفة.31
  م1861 تموز 9/هـ1278غرة محرم   150  الولجة  محمد أبو خيارة.32
  م1861 تشرين اول 6/هـ1278غرة ربيع الثاني   150  الجورة  يتمحمد بخ.33
  م1861 كانون اول 4/هـ1278غرة جمادى الثانية   150  الولجة  أحمد أبو خيارة.34
  م1861 كانون اول 4/هـ1278غرة جمادى الثانية   150  بيت صفافا  خليل مصطفى حلوة.35
  م1861 نيكانون الثا 2/هـ1278غرة رجب   150  الجورة  ...عبد الوهاب .36
  م1861 نيسان 30/هـ1278غرة ذي القعدة   135  الولجة  محمد درويش.37

                                                                                                                                                                      
أبو حمود، . Hutteroth, P.115؛ 182، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم جنوب غرب مدينة القدس8تقع على مسافة : قرية بتير )60(

  .141ص، معجم بلدان؛ شراب، 241، صمعجم المواقع الجغرافية
  .339، ص2، القسم العام، مالموسوعة الفلسطينية.  كم غربي مدينة القدس14قرية تبعد مسافة : خربة اللوز) 61(
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  القرية  اسم المقترض
المبلغ 
  بالقروش

  تاريخ سند الدين

  م1861 آذار 23/هـ1278 رمضان 21  150 الولجة  عبد االله مصطفى علان.38
  م1861 آذار 2/هـ1278غرة رمضان   150 الولجة  يوسف جبران.39
  م1861 آذار 2/هـ1278غرة رمضان   150 الولجة  دواد الصيفي.40
  م1861 نيسان 6/هـ1278 شوال 5  150 الولجة  مصطفى عبد ربه.41
  م1861 آذار 25/هـ1278 رمضان 23  150 الولجة  خليل حسن الفقيه.42
  م1861 نيسان 1/هـ1278غرة شوال   150 الولجة  حسين أبو صابر.43
  م1861 آذار 5/هـ1278 رمضان 3  75 الولجة  إسماعيل الصيفي.44
  م1861سان  ني1/هـ1278غرة شوال   150 الولجة  صفية اللولو.45
  )62(م1861 كانون الثاني 1/هـ1278غرة شعبان   442 الولجة  علي شيخة.46

  12466  المجموع
  

م، فقد عقد في شهر 1861/هـ1278يلاحظ أن معاملات الاقتراض انحصرت في ثمانية شهور من عام 
املات مع) 10(معاملات، وفي شهري شعبان ورمضان ) 5(معاملة، وفي شهر رجب ) 13(جمادى الثانية 

. معاملات، ومعاملة واحدة في كل من محرم وربيع الثاني وذي القعدة) 4(بالتساوي، وبلغت في شهر شوال 
ويبدو أن المقترضين قد اعتادوا على الاقتراض من التاجر خلال السنوات السابقة وانتظموا في تسديد ديونهم، 

للديون السابقة، وبالتالي غرق هؤلاء الفلاحون ويبدو أيضاً أن بعض هذه القروض كانت عبارة عن فوائد ربوية 
  .في براثن هذا التاجر

من إجمالي % 65.5 فلاحاً من قرية الولجة، أي بنسبة 37قرشاً من الديون كانت بذمة ) 8171(ويلاحظ أن 
 قرشاً) 3150( فلاحاً منها 13قرشاً، ويلي ذلك قرية الجورة، حيث بلغ حجم ديون ) 12466(الديون البالغة 

قرشاً، ويليها بالتساوي قريتا ) 350(، ويليهما قرية عين كارم، حيث استدان أحد فلاحيها %25.2ونسبة ذلك 
قرش، وكان في الأولى بذمة شخصين، ) 300(بيت صفافا وخربة اللوز، حيث بلغت قيمة الدين في كل منهما 

 وأخيراً قرية بتير التي استدان أحد قرشاً، بينما كان في الثانية بذمة شخص واحد،) 150(استدان كل منهما 
  .قرشاً) 150(سكانها 

قرشاً، وكان ذلك على كل من خليل محمد شيخة، ومحمد إبراهيم من ) 1125(أما أكثر مبلغ مدين فقد بلغ 
قرشاً وكان ذلك في معاملتين إحداهما لعبد ربه أبو خيارة، والثانية ) 75(قرية الولجة، بينما بلغ أقل مبلغ 

                                                 
  .207م، ص1862 آب 13/هـ1279ط صفر ، أواس345سجل ) 62(
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  .ل الصيفي وكلاهما أيضاً من قرية الولجةلإسماعي
ومن اللافت للنظر أنه كان من بين المقترضين امرأة واحدة هي صفية اللولو من قرية الولجة، حيث بلغ 

م، والثاني 1861/هـ1278 شعبان 21قرشاً بموجب سند مؤرخ في ) 440(قرشاً، من ذلك ) 590(حجم دينها 
م، وفي ذلك دلالة على تعامل المرأة القروية 1861/هـ1278 شوال قرشاً بموجب سند مؤرخ في غرة) 150(

ويرجح أن يكون زوجها متوفى، وقامت بمتابعة . بالديون من التجار المقدسيين علاوة على استقلالية شخصيتها
  .العمل الزراعي في الأرض

و صاحب دكان، حيث أما العينة الرابعة فتمثلت بدفتر ديون الشيخ راغب أفندي إمام المسجد الأقصى وه
قرشاً للمعاملة الواحدة، ) 76(معاملة، أي بمتوسط ) 127(قرشاً توزعت على ) 9574(بلغت قيمة ديونه 

 7 و3قرشاً، وبلغت قيمة بعض المعاملات بين ) 333(ووتراوحت قيمة الدين في المعاملة الواحدة بين بارتين 
لبارة، وتدني الدخل إلى بارتين دليل على القيمة الشرائية لقروش، ولعل انخفاض قيمة الدين في المعاملة الواحدة 

  .لتزام بتسديد الديون مهما كانت قيمتها قليلةعلاوة على الا
نسيبة، والقضماني، : من المقترضين كانوا من سكان المدينة، ومن عائلات عدة مثل% 40ويلاحظ أن 

ي، وحجيج، والخالدي، والبلبيسي، والداودي، ، والمصرةوالعلمي، وقطينة، والقطب، وعبده، والهندي، وغوش
والعسلي، وعمارة، واغنيم، والبنا، والدقمقجي، ورصاص، وزعترة، والدالاتي، والجاعوني، والعفيفي، واقميع، 

  .والبشيتي، والصالح، والأفغاني، والشرباتي، والدزدار
، )65(، ودير ابان)64( وعبوين)63(سلوان والطور والعيساوية: أما المقترضون من القرويين فكانوا من قرى

، والعبيدية، وعرب )69(، وقراوة بني زيد)68(، وكفر الديك)67(، وبير نبالا)66(وعين كارم، ودير دبوان، وعابود

                                                 
 ,Hutteroth؛ 101، ص2، ق8الدباغ، ج. كم شمال شرق مدينة القدس4تقع على تلة مرتفعة تبعد نحو : قرية العيساوية) 63(

P.122 . ،552، صمعجم بلدانشراب.  
، معجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . 277، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم شمال مدينة رام االله12تقع على بعد : قرية عبوين) 64(

  .518، صمعجم بلدان؛ شراب، 138ص
م عن 335-265الجنوب، وترتفع ما بين كم إلى الغرب من مدينة القدس بانحراف قليل نحو 30تقع على بعد : قرية دير أبان) 65(

وسيشار . Hutteroth, P.119؛ 20، ص1990جمعية إنعاش الأسرة، : ، البيرةقرية دير أبانعبد العزيز أبو هدبا، . سطح البحر
  .610، صقرى فلسطينالخالدي، . قرية دير أبانإليه لاحقاً، أبو هدبا، 

  .137، صمعجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . 286، ص2، ق8الدباغ، ج. تقع شمال غرب مدينة رام االله: قرية عابود) 66(
الدباغ، . كم غرب الخط الرئيسي بين القدس ورام االله3تقع شمال مدينة القدس قرب قرية الجيب، وتبعد نحو : قرية بير نبالا) 67(

  .40، صمعجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . Hutteroth, P.118؛  316، ص2، ق8ج
  .549، ص2، ق8الدباغ، ج. م311تقع نحو الجنوب الغربي من مدينة نابلس، ترتفع عن سطح البحر نحو : رية كفر الديكق) 68(
  .272، ص2، ق8الدباغ، ج. تقع شمال مدينة رام االله مع انحراف بسيط للغرب: قراوة بني زيد) 69(
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تتان السكناجي، والسياخ : ويلاحظ أنه كان من بين المقترضين ثلاث نساء ويهوديان هما. )70(الرتيمات
  .)71(السكناجي

  
  عقود السلم

  
لم بأنه بيع آجل بعاجل يتقدم فيه الثمن على المثمن، أي دفع الثمن معجلاً وأخذ المبيع بعد أجل يعرف الس

  .)72(معلوم، فالبائع مسلم إليه والمشتري رب السلم والمبيع مسلّم فيه والثمن رأس المال
 السلم في ، حيث يجلس المسلّم إليه ورب"مجلس العقد"وكانت عقود السلم تحرر في مجلس خاص يسمى 

مكان ما لتحرير عقد السلم بينهما، ويحدد في العقد سعر السلعة وتدفع قيمتها مسبقاً، وبالتالي يتم الاتفاق بين 
  .ظر عما يكون سعرها وقت التسليمالطرفين على السعر والكمية في مجلس العقد بغض الن

قد، ولم يكن بمقدوره المطالبة بإضافة أي مبلغ وكان المسلم إليه ملزماً بتسليم الكمية المتفق عليها وقت الع
وبالتالي فإن عقود . من المال عليها سوى ما تم الاتفاق عليه وقت العقد مهما كان سعرها مرتفعاً وقت التسليم

السلم كثيراً ما كانت تنطوي على إجحاف بحق الفلاحين، وكان التاجر غالباً ما يكون صاحب مصبنة يدرك 
حين للمال نظراً لظروفهم الاقتصادية الصعبة، فيلجأ إلى إغرائهم بالمال مسبقاً مقابل تزويده مدى حاجة الفلا

بعدد من جرار الزيت، ولم يكن أمامهم سوى قبض الثمن بغض النظر عما سيلحق بهم من خسارة في نهاية 
 قادر على تنفيذ عقد السلم، الموسم، ولم يكن التاجر يراعي رداءة الموسم وتدني الإنتاج، مما يجعل الفلاح غير

فيضطر رب السلم إلى اللجوء إلى المحكمة الشرعية لإجبار الفلاح على تسليم الكمية المتفق عليها دون مراعاة 
لظروف الفلاح الاقتصادية، وبذلك يضطر الفلاح إما إلى الاستدانة من التاجر نفسه، أو التنازل له عن 

  .)73(أرضه
، التي تكفل "غير القانونية"طوي عادة على نسبة لا يستهان بها من الفائدة المستترة وكانت عقود السلم تن

ومع أن الربا أو الفائدة كان . لرب السلم ربحاً واضحاً وإن تدنت أسعار السوق إلى ما دون المستوى المتوقع
دة بطول المدة، فكلما كان موعد أمراً محرماً في الشريعة الإسلامية إلا أن المسلفين كانوا يربطون مقدار الفائ

التسليم أبعد كانت تكلفة الوحدة على التاجر أقل، وكانت السهولة في إخفاء نسبة الفائدة في عقود السلم من أسباب 
                                                 

سمون إلى فريقين، ارتيمات أبي العدوس وارتيمات هم فرع من فروع عشيرة الجبارات في بئر السبع، ينق: عرب الرتيمات) 70(
  .148-147، ص1999مكتبة مدبولي، : ، القاهرةتاريخ بئر السبع وقبائلهاعارف العارف، . الفقراء

  .بئر السبعوسيشار إليه لاحقاً، العارف، . 133م، ص1859/هـ1276 رمضان 21، 343سجل ) 71(
وسيشار إليه لاحقاً، . 29، ص1023، مادة 1دار الكتب العلمية، م: لدان، بيروت، مجشرح المجلةسليم رستم باز اللبناني، ) 72(

  .شرح المجلة
مؤسسة الدراسات : ، ترجمة حسني زينة، بيروت1900-1700  أهالي جبل نابلس–إعادة اكتشاف فلسطين بشارة دوماني، ) 73(

  . فلسطينإعادة اكتشافوسيشار إليه لاحقاً، دوماني، . 167، ص1998الفلسطينية، 
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شيوع هذه العقود، ومهما كان السعر المدفوع متدنياً فلم يتمكن معظم الفلاحين من الطعن قانونياً في هذه العقود 
  .)74( دامت مستوفية لشروط الشريعةفي المحكمة ما

وبالرغم من ذلك أشار السجل الشرعي إلى أن بعض الفلاحين كانوا يرفضون تسليم كمية الزيت المتفق 
عليها مع التاجر، نظراً لما ينطوي عليه ذلك من الربا أو الفائدة المستترة، ويظهر ذلك في الدعوى التي أقامها 

، ذكر فيها أنه سلّف )75( من قرية عين عريكةلى عيسى خليل يوسف العرجالتاجر سليم عبد الرحمن نسيبة ع
 مقابل تسليمه )76(ريال مجيدي) 188.5(م مبلغاً مقداره 1886/هـ1304 جمادى الأولى 15المدعى عليه بتاريخ 

لى  بكيل الجرة الصبانية بالقدس، خالياً من العكر والزيبار ويتعهد بتوصيل هذه الكمية إ)77(جرة زيت) 58(
 ريال مجيدي، وأضاف أيضاً أن )3 3.25(مدينة القدس دون أجرة، وتم الاتفاق أن يكون سعر الجرة الواحدة 

المدعى عليه قد حرر على نفسه سنداً بذلك مؤجلاً لمدة عشرة شهور من تاريخه، إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق 
ضي المدعى عليه عن ذلك أجاب بالإنكار، وذكر أن ولم يقم بتسليم كمية الزيت المتفق عليها، ولما سأل القا

م وتعهد له مقابل ذلك 1884/هـ1302المبلغ الذي استدانه من المدعي كان ثماني ليرات فرنسية وذلك عام 
جرة زيت، وأقر بأنه حرر على نفسه سنداً بذلك، وذكر أن المدعي التاجر أضاف عام ) 25(بتسليمه 

جرة، ثم أضاف فائضاً آخر في العام ) 35( فأصبح عدد الجرار م على المبلغ فائضا1885ً/هـ1303
ريال ) 3.25(جرة، وذلك على ان أساس سعر الجرة الواحدة ) 58(م فأصبح جملة ذلك 1886/هـ1304

مجيدي، وقد أقر المدعى عليه بأنه حرر على نفسه سنداً بذلك غير أنه غير ملزم بتسليم الكمية الزائدة البالغة 
ا في ذلك من ربا، غير أن القاضي الشرعي طلب من المدعى عليه إثبات دعواه، إلا أنه عجز عن جرة لم) 33(

ذلك، فطلب تحليف المدعي اليمين الشرعي على أنه ليس في العقد ربا، وقد استجاب لذلك فحلف اليمين وكسب 
  .)78(جرة زيت) 58(القضية وألزم المدعى عليه عيسى العرجة بتسليم المدعي سليم نسيبة 

ننا لا نستطيع الجزم بأنه كان صادقاً في ذلك، كما لا فإورغم كسب المدعي هذه القضية بعد حلفه اليمين، 
نستطيع الجزم أيضاً بصدق المدعى عليه، وإن كنا نرجح ذلك، وبالتالي يتضح مدى الظلم الذي كان يلحق 

ضح أنه عجز عن الوفاء بالدين بتسليم التاجر بالفلاحين من قبل التجار والمرابين، فإذا صح قول المدعى عليه يت
                                                 

  .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها) 74(
  .360، ص2، ق8الدباغ، ج. تقع على مسافة كم غربي رام االله: قرية عين عريك) 75(
م، وكان يساوي 1840/هـ1257سمي بهذا الاسم نسبة إلى السلطان عبد المجيد الأول، وقد ضرب عام : الريال المجيدي) 76(

  .75، صقود العثمانيةالنسيد محمود، . وقت ضربه عشرين قرشاً
. تستخدم لكيل المواد السائلة وبخاصة الزيت، وكان وزنها يختلف من مدينة لأخرى، فقد بلغت في غزة تسعة أرطال: الجرة) 77(

، عمان، 1918-1864قضاء الخليل أمين أبو بكر، . أما في الخليل فكانت تزن خمسة أرطال. 85، صبحوثرافق، 
. وفي نابلس سبعة أرطال. قضايا الخليل، وسيشار إليه لاحقاً، أبو بكر، 277، ص1994ام، منشورات لجنة تاريخ بلاد الش

تاريخ وسيشار إليه لاحقاً، النمر، . 276، ص2، ج1960 أجزاء، نابلس، 4، تاريخ جبل نابلس والبلقاءإحسان النمر، : انظر
  .جبل نابلس والبلقاء

  .88م، ص1888الثاني  تشرين 30/هـ1306 ربيع الأول 25، 378سجل ) 78(
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جرة زيت، ويبدو أنه كان في الأمر بداية فائدة مستترة، ولعل عجز الفلاح ) 25(الكمية المتفق عليها والبالغة 
عن تسليم التاجر هذه الكمية كان ناتجاً عن رداءة الموسم في ذلك العام، مما جعل التاجر يضيف فائدة أخرى 

من الكمية المتفق عليها، وبالتالي ارتفع الثمن ليصل % 40جرار أي بنسبة ) 10(م بلغت1885/هـ1303عام 
م 1886/هـ1304ريال مجيدي، ثم ارتفعت الفائدة في العام ) 32.5(ريال مجيدي أي بزيادة ) 113.75(إلى 

 المضاف وهو ، أما المبلغ%132، وبذلك تصبح نسبة الفائدة الإجمالية %92جرة أي بنسبة ) 23(لتصل إلى 
ريال، وبذلك يكون إجمالي المبلغ المضاف ) 74.75(م 1886/هـ1304  سنةالفائدة فقد كان في المرة الثانية أي

ريال مجيدي، ويتضح من خلال الأرقام السابقة أن ) 107.25(على المبلغ المتفق عليه على حد قول الفلاح 
 ولم يكن أمام الفلاح سوى الموافقة على ذلك نظراً لتورطه نسبة الفائدة غير ثابتة وإنما تعتمد على مزاج التاجر

  .في الدين
ولجأ بعض التجار المسلفين إلى إجبار الفلاحين المسلّف لهم رهن أراضيهم لهم مقابل السلف التي كانوا 

ف عبد  للمبالغ المسلّفة لهم، مثال ذلك أن محمد حماد أبو هنية من قرية عناتا سلّاًيحصلون عليها، وذلك ضمان
 بطريق السلم، وسعر )79(طبة حنطة) 160(ريالاً مجيدياً ثمن ) 160(السلام سلامة درويش من القرية نفسها 

الطبة الواحدة ريال مجيدي واحد، وقد أجل الثمن بذمته لمدة عشرة شهور، ومقابل ذلك أرهن عبد السلام 
 أرض خليل الكسواني، وشرقاً أرض بيد عبد للمسلِّف محمد حماد جميع الأرض المسماة علميت المحدودة قبلة

  .)80(االله حسن، وشمالاً معصرة الصراصير، وغرباً العقود، وقد أقر عبد السلام بذلك وحرر للدائن سنداً بذلك
ويزودنا السجل الشرعي بكثير من قضايا عقود السلم التي أُبرمت بين بعض التجار من أصحاب المصابن 

وكيف كان هؤلاء الفلاحون يعجزون في معظم الأحيان عن الوفاء بعقود السلم في مدينة القدس والفلاحين، 
 ).5(نظراً لثقلها على كاهلهم خاصة إذا كانت المواسم الزراعية رديئة، ويتضح ذلك من الجدول رقم 

                                                 
هي مكيال لكيل الحبوب ويستدل من معناها أن الكيل الذي كيلت به كان يفرغ على الأرض، أي يطب على وجهه : الطبة) 79(

 كل طبة إلى جانب الأخرى ثم تعد فرادى، وبعد ذلك توضع على تُصفّلإفراغ محتوياته، وتسمى الكمية المفرغة الطبة، و
ثلاثة  صاعات أو ثماني أو 4وتعادل طبة الحنطة . 84، صبحوث في التاريخ الاقتصاديرافق، : انظر. شكل كومة واحدة
، 2، جتاريخ جبل نابلس والبلقاءالنمر، : انظر.  رطل من القمح، بينما تعادل طبة الشعير عشرة أرطالعشر رطلاً وثلث

  .276ص
  .154م، ص1891 آذار 4/هـ1308 جمادى الثانية 22، 379سجل ) 80(
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  )5(الجدول رقم 
  .قضايا عقود السلم بين التجار والفلاحين كما يبينها السجل الشرعي

اسم التاجر  الرقم
  الدائن

اسم 
  المقترض

مكان سكن 
  المقترض

قيمة 
الدين 
  النقدي

قيمة الدين العيني 
والمبلغ المقبوض 

  مقابله
  السعر

المبلغ 
المسدد 

  نقداً

الدين 
المسدد 

  عيناً

المتبقي 
من الدين 

  النقدي

المتبقى 
من الدين 

  العيني
  السجل

محيي الدين .1
  قطينة

حسن يوسف 
 383  )81(قطنة  عبد الرحيم

  اًقرش

ار زيت  جر10
 ارطال ووقية وثلاثة

ليرات فرنسية  5
  اًقرش 35و

 ليرة ½
فرنسية 
للجرة 
  الواحدة

373  -  10 
  جميعه  قروش

جمادى 9، 378سجل 
 /هـ1306الثانية 
  109م، ص1888

محيي الدين .2
 قطينة

علي عبد االله 
 قطنة  قاسم

80.5 
 61.5  -   جرات زيت9  قرش

   جرار5  اً قرش19   جرار4  قرش

 جمادى 9، 378سجل 
 /هـ1306الثانية 

 م،1888 شباط11

  109ص

محيي الدين .3
 قطينة

محمد محمد 
   جرار زيت9  - قطنة  الصوص

  اً مجيدي ريالا27ً

 ت ريالا3
للجرة 
  الواحدة

-  

 جرار 4
رطلين + 

وثلاث 
  أواق

-  
 جرار 4

ووقية 
  واحدة

 جمادى 9، 378سجل 
 /هـ1306الثانية 

 م،1888 شباط11

  109ص

محيي الدين .4
 قطينة

د حسن محم
حسن أبو 

  خروب
 قطنة

862.5 
  قرش

   جرة زيت18.5
  اً قرش825

 اً قرش50
  جميعه  جميعه  -  -  كل جرةل

 جمادى 9، 378سجل 
 /هـ1306الثانية 

 م،1888 شباط11

  109ص

محيي الدين .5
 قطينة

صالح أسعد 
   جرة زيت26  - قطنة  سرحان

   ليرة فرنسية13
 ليرة ½

 جميعه  -  -  -  فرنسية

 جمادى 9، 378سجل 
 /هـ1306 الثانية

 م،1888 شباط11

  110ص
                                                 

  .603، صمعجم بلدانشراب، . Hutteroth, P.113؛ 107، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم شمال غرب مدينة القدس20تقع على مسافة : قرية قطنة) 81(
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اسم التاجر  الرقم
  الدائن

اسم 
  المقترض

مكان سكن 
  المقترض

قيمة 
الدين 
  النقدي

قيمة الدين العيني 
والمبلغ المقبوض 

  مقابله
  السعر

المبلغ 
المسدد 

  نقداً

الدين 
المسدد 

  عيناً

المتبقي 
من الدين 

  النقدي

المتبقى 
من الدين 

  العيني
  السجل

محيي الدين .6
 قطينة

عبد االله علي 
   جرة زيت15.5  - قطنة  قمبيرة

   ليرة وربع7.5
 ليرة ½

 جميعه  -  -  -  فرنسية

 جمادى 9، 378سجل 
 /هـ1306الثانية 

 م،1888 شباط11

  110ص

محيي الدين .7
 قطينة

حسن يوسف 
 قطنة  عبد الرحيم

400.5 
 جميعه  -  -  -  اً قرش50   جرار زيت8  قرش

 جمادى 9، 378سجل 
 /هـ1306الثانية 

 م،1888 شباط11

  110ص

محيي الدين .8
 قطينة

عبد االله 
   جرة زيت19  - قطنة  محمد شيخة

   ليرة فرنسية9.5
 ليرة ½

 جميعه  -  -  -  فرنسية

 جمادى 9، 378سجل 
 /هـ1306الثانية 

م، 1888 شباط11
  110ص

محيي الدين .9
 قطينة

محمد حمد 
  ار زيت جر5  - قطنة  بدوان

  ة ليرة عثماني2.5
 ليرة ½

 جميعه  -  -  -  عثمانية

 جمادى 9، 378سجل 
 /هـ1306الثانية 

م، 1888شباط 11
  110ص

محيي الدين .10
 قطينة

محمد محمد 
  - قطنة  حمده

ل ارطأ 3+  جرار 5
   أواق6+ 

+  ليرة فرنسية 2.5
   قرش38.5

 ليرة ½
 جميعه  -  -  -  فرنسية

 جمادى 9، 378سجل 
 /هـ1306الثانية 

م، 1888شباط 11
  111ص

محيي الدين .11
 قطينة

إبراهيم 
إسماعيل 

  حمدان
 قطنة

94.5 
ريال 
  مجيدي

 جميعه  جميعه  -  -  -   جرة زيت50

 جمادى 9، 378سجل 
 /هـ1306الثانية 

 م،1888 شباط11

  111ص
 جمادى 9، 378سجل  جميعه  -  -  -  -   جرة زيت13  - قطنةمحمدمحيي الدين.12
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اسم التاجر  الرقم
  الدائن

اسم 
  المقترض

مكان سكن 
  المقترض

قيمة 
الدين 
  النقدي

قيمة الدين العيني 
والمبلغ المقبوض 

  مقابله
  السعر

المبلغ 
المسدد 

  نقداً

الدين 
المسدد 

  عيناً

المتبقي 
من الدين 

  النقدي

المتبقى 
من الدين 

  العيني
  السجل

مصطفى  قطينة
  شباب

 /هـ1306الثانية 
 م،1888 شباط11

  111ص

محيي الدين .13
 قطينة

عبد الرحمن 
مصطفى 

  البواية
 قطنة

  ريالا21ً
 جميعه  جميعه  -  -  -   جرة زيت12  اًمجيدي

 جمادى 9، 378سجل 
 11 /هـ1306الثانية 

  111م، ص1888 شباط

محيي الدين .14
 قطينة

أحمد حسين 
   جرة زيت26.5  - قطنة  حسن جواد

  فرنسية ليرة 13¼
ليرة ½
 10  -  نسيةفر

 16.5  -  جرار
  جرة

 رجب 16، 378سجل 
 آذار19 /هـ1306

   م،1888
  132ص

محيي الدين .15
 قطينة

عبد الرحمن 
 قطنة محمد طبنجة

2196 
  اًقرش

   جرة زيت14
   ليرات فرنسية7

 ليرة ½
 جميعه  جميعه  -  -  فرنسية

 /رجب هـ378،16سجل
م، 1888 آذار19

  133ص

محيي الدين .16
 قطينة

جبر أحمد 
   جرار زيت4  - قطنة  شباب

 جميعه  -  -  - ت ريالا3  اً مجيدي ريالا12ً

 رجب 16، 378سجل 
 آذار19 /هـ1306

   م،1888
  133ص

محيي الدين .17
 قطينة

عبيد 
مصطفى 

  عبيد
 قطنة

345 
  اًقرش

   جرة زيت12
  343.5   ليرة½  نسية ليرات فر6

ل ارطأ 3
 +9 

  أواق

1.5 
  ؟  قرش

 جمادى 13، 378سجل 
 16 /هـ1306الأولى 

 م،1888 ثانيلا كانون

  101ص

محيي الدين .18
 قطينة

محمد 
مصطفى 
  الخطيب

 قطنة
21.5 
ريال 
  مجيدي

   أرطال4 جرة و16
 17  اً قرش50  اً قرش840

 14.5   جرار4  ريالاً
  ريال

 جرة 12
 4و 

  ارطال

 جمادى 13، 378سجل 
 /هـ1306الأولى 

م، 1888 ثانيالكانون 16
  101ص
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اسم التاجر  الرقم
  الدائن

اسم 
  المقترض

مكان سكن 
  المقترض

قيمة 
الدين 
  النقدي

قيمة الدين العيني 
والمبلغ المقبوض 

  مقابله
  السعر

المبلغ 
المسدد 

  نقداً

الدين 
المسدد 

  عيناً

المتبقي 
من الدين 

  النقدي

المتبقى 
من الدين 

  العيني
  السجل

محيي الدين .19
 قطينة

عبد الغني 
   جرة زيت18  -  ةقطن  علي يوسف

   ليرات عثمانية9
 ليرة ½

  -  عثمانية
 جرار 9

 +11 
  اوقية

-  

 جرار 8
 +4 

+ ارطال 
  وقية

 جمادى 13، 378سجل 
 16 /هـ1306الأولى 

م، 1888 كانون الثاني
  100ص

محيي الدين .20
 قطينة

عبد العزيز 
عثمان عبد 

  االله
 قطنة

  ريالا21ً
 2  -  -  اًمجيدي

  -   ريالا19ً  -  نريالا

 جمادى 13 ،378سجل 
 16 /هـ1306الأولى 

م، 1888 كانون الثاني
  100ص

محيي الدين .21
 قطينة

أحمد علي 
محمد 
  النسوري

  جرة¾  جرة و13  - قطنة
   ليرة فرنسية76

 ليرة ½
  جميعه  -  -  -  رنسيةف

 جمادى 13، 378سجل 
/  هـ1306الأولى 

م، 1888 كانون الثاني16
  101ص

محيي الدين .22
 قطينة

عيسى محمد 
 نةقط  البواية

  ريالا14ً
  اًمجيدي

   جرار5
 4   ريال3   ريال مجيدي15

جرة    ريال10   جرار4  تريالا
  واحدة

 جمادى 13، 378سجل 
 16 /هـ1306الأولى 

م، 1888 كانون الثاني
  101ص

محيي الدين .23
 قطينة

محمد أحمد 
  بيتونيا  أبو زعتر

165 
 ريالاً
  اًمجيدي

-  -  30 
  ريالاً

 طبة 70
حنطة 

 70بقيمة 
  ريالاً

  -  ال ري65

 جمادى 13، 378سجل 
 16 /هـ1306الأولى 

م، 1888 كانون الثاني
  107ص

محيي الدين .24
 قطينة

محمد عثمان 
 182  بيتونيا  عودة

  اًقرش
   جرار زيت7
  جميعه  جميعه  -  -   ريال3  اً مجيدي ريالا21ً

 ربيع 26، 378سجل 
 31 /هـ1306الثاني 

م، 1888 كانون الأول
  95ص
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اسم التاجر  الرقم
  الدائن

اسم 
  المقترض

مكان سكن 
  المقترض

قيمة 
الدين 
  النقدي

قيمة الدين العيني 
والمبلغ المقبوض 

  مقابله
  السعر

المبلغ 
المسدد 

  نقداً

الدين 
المسدد 

  عيناً

المتبقي 
من الدين 

  النقدي

المتبقى 
من الدين 

  العيني
  السجل

محيي الدين .25
 قطينة

د خليل محم
  خليل

بيت 
   جرة زيت11  -  )82(عنان

  - ت ريالا3   ريالا33ً

 جرار 3
+4 

+ ارطال 
   اواق8

-  -  

 جمادى 13، 378سجل 
 16/ هـ1306الأولى 

 م،1888 كانون الثاني
  102ص

محيي الدين .26
 قطينة

أحمد عبد 
الرحمن 
  الهندي

 1932  بيت عنان
  اًقرش

   أواق6+  جرة 26
 ت ريالا3   ريال مجيدي78.¾

648 
ونصف 

ربع و
  قرش

 جرة 21
رطل + 
 +10 

  أواق

1283 
وربع 
  ريال

-  

 جمادى 13، 378سجل 
 16 /هـ1306الأولى 

م، 1888 كانون الثاني
  102ص

محمد عمر .27
  )83(برقة جابر حوشان  الحسني

 ليرة 18
عثمانية 

  ريالا14ً
  اًمجيدي

  -   ريال8  -  -
 ليرة 18

 +6 
  ريالات

-  

 ربيع 20، 378سجل 
 24/هـ1306الأول 

م، 1888انيتشرين الث
  114ص

محمد عمر .28
  الحسني

كايد بركات 
  ريالا60ً  )84(بيتين  بدوان

  -  -  -  -  -  -  اًمجيدي
، غرة ربيع 378سجل 
تشرين  5 /هـ1306الأول 
  114م، ص1888 الثاني

29.
عمر 

سليمان 
  النشاشيبي

يوسف عبد 
   جرة زيت42  -  )85(كوبر  االله يوسف

   جرة36  -   جرار6  - ت ريالا3  اً مجيدي ريالا126ً
 ربيع الثاني 29، 378سجل 

 كانون الأول 4 /هـ1306
  112م، ص1888

                                                 
  .Hutteroth, P.121؛ 81، ص2، ق8الدباغ، ج. تقع شمال غرب مدينة القدس: قرية بيت عنان) 82(
معجم أبو حمود، . Hutteroth, P.112؛ 362، ص2، ق8الدباغ، ج. نوب شرق مدينة رام االله كم ج6تقع شمال مدينة القدس، وعلى مسافة : قرية برقة) 83(

  .25، صالمواقع الجغرافية
  .349، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم شمال شرق مدينة رام االله3تقع على بعد : قرية بيتين) 84(
معجم أبو حمود، . Hutteroth, P.116؛ 314، ص2، ق8الدباغ، ج. ت كم شمال مدينة رام االله بالقرب من قرية بيرزي11تقع على بعد : قرية كوبر) 85(

  .681 صالمواقع الجغرافية،
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اسم التاجر  الرقم
  الدائن

اسم 
  المقترض

مكان سكن 
  المقترض

قيمة 
الدين 
  النقدي

قيمة الدين العيني 
والمبلغ المقبوض 

  مقابله
  السعر

المبلغ 
المسدد 

  نقداً

الدين 
المسدد 

  عيناً

المتبقي 
من الدين 

  النقدي

المتبقى 
من الدين 

  العيني
  السجل

30.
عمر 

سليمان 
 النشاشيبي

حسن علي 
   جرة زيت21.5  -  كوبر  عبد االله

   جرة18  -  جرة3.5  -  ريال3.5   ريالا40ً

 ربيع 29، 378سجل 
 4 /هـ1306الثاني 

م، 1888 كانون الأول
  112ص

31.
عمر 

سليمان 
 النشاشيبي

محمد أحمد 
   جرة7.5  -  بيتونيا  أبو زعتر

  جميعه  -  -  -  اً قرش55   قرش412.5

 ربيع 17، 378سجل 
 4 /هـ1306الثاني 

م، 1888 كانون الأول
  113ص

32.
عمر 

سليمان 
 النشاشيبي

حسين ريان 
   جرار زيت7  -  كوبر  عصفور

  جميعه  -  -  -  ريال3.5   ريال مجيدي24.5

 ربيع 17، 378سجل 
 23 /هـ1306الثاني 

م، 1888 كانون الأول
  114ص

33.
عمر 

سليمان 
 النشاشيبي

محمد يوسف 
  محمد

عين 
  )86(يبرود

622 
  اًقرش

   رطل قطين82
  اً قرش369

4.5 
  قرش

الرطل 
  الواحد

  جميعه  -  -  -
 شوال غاية ،378سجل

 حزيران29 /هـ1306
  156ص م،1888

  

                                                 
، معجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . Hutteroth, P.121؛ 337، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم شمال شرق مدينة رام االله6تقع على بعد : قرية عين يبرود) 86(

  .154ص
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طفى أفندي ومن بين التجار المقدسيين ممن كانوا يقرضون الفلاحين ويبرمون معهم عقود السلم؛ التاجر مص
وتضمن . )87(هـ1275 في الحجاز في شهر ذي القعدة عام يالنشاشيبي وهو صاحب مصبنة بالقدس، وقد توف

دفتر ديونه قائمة طويلة بأسماء من استدانوا منه مبالغ مالية فقط، ومن أبرم معهم عقود سلم زيت، واستدان 
 بموجب سندات، وقد تم تحصيله من أصحابه، بعضهم منه مبالغ نقدية، وقسمت هذه الديون قسمين، أحدهما كان

  ).6(أما القسم الآخر فقد أُشير إلى أنه متعذر التحصيل، ويتضح ذلك من الجدول رقم 
  )أ/6(الجدول رقم 

  .عقود سلم الزيت والديون التي تم تحصيلها للتاجر مصطفى النشاشيبي
 روشديون نقدية بالق اوقية رطل  جرة  مكان إقامته  اسم المقترض الرقم

  8566  2  3  237  )88(أبوغوش  الحاج أبو قطيش.1
  6852  -  -  684  أبو غوش  محمد الحاج مصطفى.2
  5250  -  -  535 أبو غوش  عبد أحمد حسن أبو قطيش.3
  -  8  2  166 أبو غوش  عبد اللطيف أبو قطيش.4
مصطفى عبد االله ومصطفى .5

  -  -  -  426 أبو غوش  إبراهيم
  -  -  -  100 أبو غوش  مصطفى عبد االله.6
  -  4  1  36 أبو غوش  عثمان عباس وولده أسعد.7
  -  -  -  25 أبو غوش  مصطفى جودة.8
  -  -  4  8 أبو غوش  محمد أبو السكر.9

  -  6  2  7 أبو غوش  علي سلامة.10
  -  -  -  441 أبو غوش  إسماعيل المصطفى.11
  -  -  -  119  )89(سلواد  عبد القادر أبو سمرة.12
  4540  7  1  22  سلواد  مبارك أبو صبح.13
  504  9  9  4 سلواد  نأحمد أبو سلما.14
  400  -  2  - سلواد  حسن أبو إبراهيم.15
  617  5  1  1 سلواد  أحمد عثمان.16
  -  5  1  8  )90(بيتللو  أحمد عبد اللطيف.17

                                                 
  .165-162م، ص1859 آب4/هـ1276، أواسط صفر 342سجل ) 87(
.  كم غرب مدينة القدس بانحراف قليل نحو الشمال13وتعرف أيضاً باسم قرية العنب، وتقع على بعد :  قرية أبو غوش)88(

  .113، ص2، ق8الدباغ، ج
م 900نحو  نابلس، ترتفع - كم شرقي طريق القدس 5تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة رام االله، وتبعد : قرية سلواد) 89(

  .579، ص2، مالموسوعة الفلسطينية. عن سطح البحر
  .Hutteroth, P.114؛ 312، ص2، ق8الدباغ، ج. تقع شمال غرب مدينة رام االله: قرية بيتللو )90(
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 روشديون نقدية بالق اوقية رطل  جرة  مكان إقامته  اسم المقترض الرقم
  3817  -  -  10  بيتللو  عبد المحسنوهحسين أبو علي وأخ.18
  -  5  2  7 بيتللو  عبد الحليم أبو مصلح.19
  125  -  3  - بيتللو  سالم أبو الجوارح.20
  -  8  4  3  بيتللو  و حجازعبد الحليم أب.21
  -  3  1  2 بيتللو  حمدان عبد القادر.22
  -  6  1  22  بيتللو  جبر أبو خليل.23
  -  -  -  20  )91(عين قينيا  أحمد محمد سليمان.24
  395  7  3  10  عين قينيا  محمد أبو عيد.25
  -  2  3  15  عين قينيا  محمد أبو صالح.26
  108  11  -  6 )92(المزرعة الشرقية  محمد بقيلة.27
    1  2  210  راس كركر  محانمصطفى حسين س.28
  1042  8  -  -  )93(البيرة  علي إبراهيم.29
  -  6  -  10  بيتين  جبر أبو محمد.30
  -  -  -  23  بيتين  عيسى أبو ظاهر.31
  733  -  -  15  بيت جبرين  الشيخ مصلح العزة.32
  -  10  3  1  بيتين  حسين أبو صالح.33
  -  9  3  3  بيتونيا  محمد الزق.34
  -  4  3  - بيتونيا  محمد جبران.35
  -  -  -  5 بيتونيا  انأبو حمد.36
  -  -  -  2 بيتونيا  حمدان العلي.37
  -  6  3  75  )94(دير ابزيع  مصطفى العبداالله.38

  32939 132  57 3238  المجموع  
  

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، غير أن سوء الخط وعدم وضوح بعض الأرقام لم 
                                                 

  .Hutteroth, P.118؛ 347، ص2، ق8الدباغ، ج. كم شمال غرب مدينة رام االله7تقع على بعد : قرية عين قينيا) 91(
، 2، ق8الدباغ، ج. تقع شمال شرق مدينة رام االله على مقربة من الطريق المؤدية إلى نابلس: عة الشرقيةقرية المزر) 92(

  .296ص
الموسوعة . م884كم شمال القدس، ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 16هي مدينة ملاصقة لمدينة رام االله، تبعد : البيرة) 93(

  .214، ص بلدانمعجمشراب، . 480، ص1، القسم العام، مالفلسطينية
شراب، . Hutteroth, P.118؛ 359، ص2، ق8الدباغ، ج. كم10وتقع شمال غرب مدينة رام االله على مسافة : قرية دير ابزيع) 94(

  .338، صمعجم بلدان
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ل، لذا فقد اقتصرت الأرقام أعلاه على ما تمكنا من قراءته يساعدنا في حصر الأرقام بشكل دقيق في الجدو
والتأكد من صحته، غير أن مجموع الديون النقدية وتقويم سلم الزيت في التركة كان واضحاً، فقد بلغت الديون 

قرشاً، ) 35(قرش، وقد حدد سعر الجرة بـ ) 140.000(قرشاً، بينما بلغت قيمة سلم الزيت ) 98339(النقدية 
قرشاً، علماً أن مجموع المبالغ المرصودة في الجدول كانت ) 238339(تالي يكون المجموع الكلي للديون وبال

  :على النحو التالي
 قروش سعر الرطل الواحد وذلك على اعتبار أن سعة 7×  رطلاً 57+  قرشاً 113330 = 35 × 3238

  . قرشا399ً أرطال؛ فيكون المجموع 5الجرة في ذلك الوقت 
 رطلاً، وذلك باعتبار أن 11 أوقية أي 132لي يكون ثمن مجموع الأواق الواردة في الجدول البالغة وبالتا

  . قرشا77ً = 7 × 11 أوقية، فيكون الثمن هو 12الرطل يساوي 
، وبذلك يكون الفارق بين ما ورد قرش) 146.269(د في الجدول يكون وعليه؛ فإن المبلغ الإجمالي لما ور

ومن أهم الدلالات التي  .قرشاً) 92070(كن قراءته والتأكد من صحته وإجمالي الديون في الجدول مما أم
أن ارتفاع عدد جرار الزيت التي كانت مطلوبة من بعض الفلاحين وفقاً لعقود السلم ) أ/6(يوضحها الجدول 

الحاج مصطفى التي أبرموها مع التاجر لدليل على اتساع مساحات الأراضي التي كانت بحوزتهم، مثل محمد 
أبو غوش، وعبد االله أحمد حسن أبو قطيش، ومصطفى عبد االله أبو غوش، ومصطفى إبراهيم أبو غوش، 

فيتضمن قائمة الدين الذي لم يدخل في توزيع ): ب/6( أما الجدول رقم .والحاج أبو قطيش في قرية أبو غوش
وما سيتم تحصيله سيوزع على الورثة التركة على الورثة لكونه كما ورد في ضبط التركة متعذر التحصيل، 

  .حسب الوصية الشرعية
) 30(قنطاراً بسعر ) 260(قرش بواقي تقويم سلم الشيد البالغ ) 7800(وتضمن دفتر ديون المتوفى أيضاً 

  .قرشاً للقنطار الواحد
وبخاصة ومهماً يكن من أمر، فلم يكن بمقدور بعض الفلاحين المقترضين تسديد ديونهم للتجار والمرابين 

لاد تتعرض أحياناً لغزو أسراب الجراد أن حياة الفلاحين اعتمدت على جودة الموسم الزراعي، وكانت الب
المدمر الذي يهلك المحاصيل، إضافة إلى سيادة الجفاف بسبب قلة هطول الأمطار، فقد تعرضت البلاد خلال 

ونتيجة لهذه . )95(م إلى موجة جفاف أدت إلى هلاك المزروعات1865/هـ1282م و1864/هـ1281عامي 
تسديد الديون المستحقة عليهم، خاصة أن نسبة الفائدة كانت الظروف كان الفلاحون المقترضون يعجزون عن 

، مما يضطرهم في نهاية الأمر للتنازل عن أراضيهم لمسلفيهم )96(%50-40تصل في بعض الأحيان ما بين 
من التجار أو المرابين، وقد أدى ذلك إلى تملك هؤلاء التجار والمرابين لمساحات واسعة من الأراضي وبالتالي 

  .قة كبار ملاك الأراضي على حساب الملكيات الصغيرة والمتوسطةازدياد طب
                                                 

  .191، صقضاء الخليلأبو بكر، ) 95(
  .191المرجع نفسه، ص) 96(
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  ب/6الجدول رقم 
  .ة التحصيلذرديون متع

  اوقية رطل  جرة  مكان إقامته  اسم المقترض الرقم
ديون نقدية 

  بالقروش
  17  6  2  -  -  عيسى أبو شحادة.1
  1400  -  -  6  -  عمر محمد.2
  3066  1  4  19 -  حسين أبو حسن.3
  25  6  1  - سالقد  طاهر العسلي.4
  -  9  3  17 -  محمد جواد.5
  2300  -  -  - -  عبد الحليم شريتح.6
  -  1  2  9 -  نصر أبو شاور.7

عما هو متبق على قرية عين .8
  7250  -  - 160 عين قينيا  قينيا

بواقي دين على قرى بيرزيت .9
  وجفنا وأبو قش

، )98(، جفنا)97(بيرزيت
 )99(أبو قش

68  2  6  500  

عما هو متبق على قرية .10
  -  -  -  64 -  جانيةال

  250  -  -  45 )100(سنجل  أبو حمود.11
  -  6  2  12  عين عريك  عن بواقي قرية عين عريك.12
  -  6  2  12  -  محمد ياسين.13
  -  -  -  65 بيتونيا  عن بواقي قرية بيتونيا.14
  -  -  -  55 بيت عور  عن بواقي قرية بيت عور.15
  -  6  2  7 عين كارم  عن بواقي قرية عين كارم.16
  -  6  2  4  المالحة  مالحةعن بواقي قرية ال.17

                                                 
.  وتشكل عقدة مواصلات هامة بين مدينتي رام االله ونابلس كم شمال مدينة رام االله،11تقع على مسافة : قرية بيرزيت) 97(

  .39، صمعجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . Hutteroth, P.116؛ 469، ص1الموسوعة الفلسطينية، م
معجم أبو حمود، . Hutteroth, P.114؛ 324، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم شمال مدينة رام االله10تقع على بعد : قرية جفنا) 98(

  .39، صع الجغرافيةالمواق
  .335، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم شمال مدينة رام االله6تقع على بعد : قرية أبو قش) 99(
أبو . Hutteroth, P.124؛ 279، ص2، ق8الدباغ، ج.  نابلس-تقع شمال مدينة رام االله على طريق القدس : قرية سنجل) 100(

  .113، صمعجم المواقع الجغرافيةحمود، 
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  اوقية رطل  جرة  مكان إقامته  اسم المقترض الرقم
ديون نقدية 

  بالقروش
  -  -  -  50  )102(، المدية)101(نعلين عن بواقي قريتي نعلين والمدية.18
  1000  6  2  10 -  محمد إسماعيل.19
  -  -  -  3 )103(بيت محسير  عن بواقي قرية بيت محسير.20
  -  -  -  13 )104(القسطل  عن بواقي قرية القسطل.21
  1000  -  -  - بيت حنينا  عن بواقي قرية بيت حنينا.22
  200  -  -  -  -  كروريابن الت.23
  400  -  -  -  -  الكسار.24
  135  -  -  -  أبو غوش  عبد الرحمن أبو غوش.25
  16900  -  -  -  -  الحاج فضل.26
  16920  -  -  -  -  عبد الحي الأشهب.27
  -  6  2  10  -  السعدي.28
  -  -  -  10  -  محمد الخطيب.29
  7100  -  -  -  -  أبو سعدة.30

 58463  65 26  639  المجموع
  

  )ج/6(الجدول رقم 
  .ثمان بعض المحاصيلتقويم أ

المبلغ الإجمالي  سعر القنطار )105(الكمية بالقنطار نوع المحصول مكان إقامته  اسم المقترض
  بالقروش

  1500  75  20  سمسم  أبو غوش  أحمد حسين قطيش
  2800  40  70  شعير  أبو غوش أحمد حسين أبو قطيش
  3275  75  43  سمسم أبو غوش عبد اللطيف أبو قطيش

  660  60  4  حنطة البيرة  محمد عامر
  اً قرش8465  290  137  المجموع

                                                 
الموسوعة . م عن سطح البحر، وهي الآن تابعة لقضاء رام االله250ع شمال شرق مدينة الرملة، وترتفع نحو تق: قرية نعلين) 101(

  .475، ص4، القسم العام، مالفلسطينية
الدباغ، . م250 كم جنوب غرب نعلين، وترتفع عن سطح البحر 2تقع إلى الشرق من مدينة اللد، وعلى مسافة : قرية المدية) 102(

  .Hutteroth, P.154؛ 571، ص4ج
الموسوعة . م عن سطح البحر600 – 575كم إلى الغرب من مدينة القدس، وترتفع نحو 26تبعد نحو : قرية بيت محسير )103(

  .465، ص1، القسم العام، مالفلسطينية
  .168، صمعجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . 121، ص2، ق8الدباغ، ج. كم غرب القدس10تقع على بعد : قرية القسطل) 104(
المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام فالتر هنتس، : انظر. ويستخدم كمكيال للحبوب، ويساوي مائة رطل: القنطار) 105(

  .المكاييل والأوزانوسيشار إليه لاحقاً، هنتس، . 40، ص1970منشورات الجامعة الأردنية، : ، ترجمة كامل العسلي، عمانالمتري
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  البيع والشراء بالدين
  

يرتبط بالدين شكل من اشكال البيوع يعرف بالبيع الوفائي أو بيع الوفاء وهو أكثر أنواع الدين شيوعاً، ويكون 
البائع مبلغاً من لفترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها بين كل من البائع والمشتري، وبموجب ذلك يقرض المشتري 

 له قد يكون أرضاً أو داراً أو دكاناً على أن يتعهد البائع بتسديد المبلغ الذي تسلمه من اًالمال مقابل بيعه عقار
  .المشتري عند انتهاء الفترة المتفق عليها، وفي حال تخلفه عن ذلك فيحق للمشتري الاستيلاء على العقار

الانتفاع بالثمر وريع الأرض طوال مدة الدين، وإذا ) المشتري(لدائن وإذا كان العقار أرضاً مزروعة فيحق ل
تخلف المدين عن دفع المبلغ المستدان عند نهاية المدة المتفق عليها بين الطرفين يطرح العقار المبيع بالمزاد 

اشترت عائشة : مثلاًالعلني، فإذا زاد المبلغ عن قيمة الدين يعود الزائد للبائع وإن نقص فعلى البائع تكملة ذلك، ف
 في اً من منتصر عقل عثمان من قرية بيت حنينا بيع وعد ووفاء أربعة قراريط وثلث)106(أحمد معالي من قرية لفتا

قرشاً، وأباح البائع للمشترية حق الانتفاع ) 3070(جميع أشجار الزيتون الكائنة بثلاث قطع أراض بثمن مقداره 
ذكور باقياً بذمته، غير أن البائع لم يتمكن من تسديد المبلغ المستدان خلال بثمر الحصة وريعها ما دام الثمن الم

المدة المتفق عليها، لذا فقد أقام عيسى صافية اللاتيني بالوكالة الشرعية عن المشترية دعوى على البائع وطلب أخذ 
غب بشرائها بالمزاد العلني، مثل الثمن المذكور من المدعى عليه أو بيع الحصة المباعة وفاء بيعاً باتاً لمن ير

  .)107(ولدى اعتراف البائع وإقراره بذلك ألزم بدفع مثل الثمن المذكور أو بيع الحصة وفاء بيعاً باتاً
وفي بعض الأحيان يوكل البائع المشتري وكالة دورية ببيع الحصة المباعة بيع وعد ووفاء وذلك بيعاً باتاً 

 في الفترة المحددة، فقد باع الخواجة حبيب مسك البيروتي الوكيل في حال تخلفه عن تسديد المبلغ المستدان
جميع الحصة الشائعة وقدرها سبعة قراريط وثمن "الشرعي عن الخواجة أنطون بشارة التيان بيع وعد ووفاء 

يد مجيدي عيناً مقبوضة بذهب بثمن قدره أربعمائة ليرة ... قيراط في جميع الدار القائمة البناء بالقدس الشريف
وكيل البائعة، ووعد وكيل المشتري البائعة الموكلة أنه بعد مضي سنة كاملة من التاريخ المرقوم إذا أتت الموكلة 
بنظير الثمن المذكور يعيد لها المبيع المرقوم ثانياً وعداً شرعياً، وقد أقر الخواجة عيسى حبيب على لسان 

مة الثمن المحرر أعلاه، فقد أقامت مقام نفسها ووكلت موكلته أنه إن حل الأجل المحرر ولم ترد للمشتري قي
عنها وكالة مطلقة الخواجة مناويل كليس في بيع الحصة الموسومة لمن يرغب بقيمتها بالغة ما بلغت وأن يوفي 
قيمة الثمن المحرر أعلاه إلى الخواجة أنطون بشارة فإن زاد لها شيء يدفعه لها وإن عجز بشيء فيكون 

واشترى استريادي أفندي الرومي من بائعه جريس . )108(..."حق الرجوع به عليها وعلى وكيلهاللخواجة أنطون 

                                                 
، معجم المواقع الجغرافيةأبو حمود، . 102، ص2، ق8الدباغ، ج.  كم غرب مدينة القدس3 تقع على بعد :قرية لفتا) 106(

  .185ص
  .55م، ص1887 نيسان 13/هـ1305 رجب 29، 378سجل ) 107(
  .96م، ص1864 آذار 16/هـ1281 شوال 20، 349سجل ) 108(
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أشهد على نفسه المشتري المرقوم أنه إن أتى له البائع "عطا االله الرومي بيع وعد ووفاء أربعة قراريط بدار وقد 
وغب ذلك ...  له هذا المبيع ثانياًالمرقوم بعد مضي سنة كاملة تمضي من تاريخه أدناه بنظير الثمن المزبور يرد

وكّل البائع جريس المشتري استريادي وكالة مطلقة دورية وكلما عزله فهو وكيل، في بيع الحصة المذكورة بيعاً 
باتاً لمن يرغب بالقيمة المثلية إذا لم يأت له بنظير الثمن عند مضي السنة المرقومة فإن زاد شيئاً يدفعه له وإن 

وقد يستدين شخص من آخر مبلغاً من المال يكون جزء من هذا المبلغ ديناً . )109(..."ه عليهنقص شيء يرجع ب
بكفالة شخص آخر بينما يكون الجزء الآخر بيع وعد ووفاء، ويظهر ذلك من الدعوى التي أقامها حسين الصباغ 

حان الجيباوي الوصي الشرعي على كل من حسن وعيشة أيتام عبد السلام محمد النشاشيبي على مصطفى سم
المتضمنة بأنه كان للمتوفى عبد السلام بذمة المدعى عليه وأخيه محمد مناصفة بينهما ألف وثلاثمائة وثلاثون 
قرشاً وثماني عشرة جرة، وكان من المبلغ المستدان ستمائة قرش بكفالة المدعى عليه وشقيقه كفالة مالية 

ثين قرشاً بطريق بيع وعد ووفاء لكرم عنب لهما، وكان ذلك بموجب سند، بينما كان الباقي البالغ سبعمائة وثلا
  .)110(أيضاً بموجب سند

حضر : ، فمثلاً)111(وبعد سداد الدين من قبل المدين في الفترة المحددة تتم عملية الإقالة من البيع الوفاء
 أقال بيع أنهبمصطفى علي القاطرجي للمحكمة الشرعية وأقر واعترف بحضور صالح يوسف القباني السمان 

وفاء جميع الحصة الشائعة وقدرها اثنا عشر قيراطاً في جميع الدكان التي كانت مرهونة لديه من صالح القباني 
عن طريق بيع الوفاء بثمن مقداره مائة ليرة فرنسية، وذلك بعد أن دفع له القباني نظير المائة ليرة وقبض المبلغ 

كناجي أنه أقال بيع جميع الحصة الشائعة البالغة عشرة وأقر مردخاي إسحق الس. )112(منه حسب اعترافه
قراريط وربع بالدار الواقعة بمحلة باب حطة المباعة له من رشيد العلمي عن طريق بيع الوفاء بمبلغ مقداره 

  .)113(سبع وأربعون ليرة عثمانية، وأقر أيضاً أنه قبض نظير ثمن المبيع من رشيد العلمي
لبيوع ذات العلاقة بالدين وإن كان على نطاق أقل من البيع الوفائي، وعرف كما شاع أيضاً نوع آخر من ا

باسم بيع المقاصصة، وهو عبارة عن بيع شيء معين على أن يجري حسم مبلغ من ثمن المبيع عندما يكون 
 12أن خليل إبراهيم الصالح اشترى من قاسم قدورة السمان : للشاري دين على البائع، ومن الأمثلة على ذلك

ليرة عثمانية، وقد قاصص المشتري بذلك البائع قاسم ) 333( بثمن مقداره )114(قيراطاً بدار تقع بمحلة المغاربة

                                                 
  .170م، ص1869 كانون الأول 16/هـ1286 رمضان 11، 356سجل ) 109(
  .271 م، ص1863 أيار 29/هـ1280ذي الحجة من  21، 347ل سج) 110(
  .90، ص2، مشرح المجلة. هي رفع العقد وإزالته، وحكمها أنها فسخ العاقدين فيما هو من موجبات العقد أو أحكامه: الإقالة) 111(
  .28م، ص1874 حزيران 6/هـ1294 جمادى الأولى 23، 363سجل ) 112(
  .58م، ص1877يلول  ا9/هـ1294 شعبان 29، 363سجل ) 113(
: انظر. تقع بجوار سور المسجد الأقصى من جهة الغرب، وسميت بذلك نسبة إلى المغاربة الذين قطنوا فيها: محلة المغاربة) 114(

  .52، ص2، م1995مكتبة النهضة، : ، مجلدان، بغدادالأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلمجير الدين الحنبلي، 
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  .)115(من أصل ما له بذمته من دين ويبلغ مقداره ثمن الحصة المباعة
وقد تُقاصص الزوجة زوجها بما تبقى عليه من مهرها المعجل، إذ تلجأ إلى شراء جزء من عقار يمتلكه 

أن زينب عبد الغني الحلواني اشترت من : جها بثمن يعادل ما تبقى من قيمة مهرها المعجل بذمته، مثال ذلكزو
 بثمن مقداره )116( قيراطاً بدار تقع بمحلة باب حطة24 قراريط من أصل كامل 6زوجها غير الداخل بها 

  .)117( نظير الثمن المدفوعقرش، وقد قاصصت بذلك زوجها فيما تبقى بذمته من مهرها المعجل وهو) 2000(
وفي حجة أخرى؛ ادعت خزرج الحاج محمد عبد االله على زوجها الداخل بها حافظ صالح المهتار بأنه عقد 

قرش، وقد دفع لها ) 2500(م على مهر معجل مقداره 1890/هـ1308نكاحه عليها في شهر ذي القعدة عام 
قرش، وقد حرر لها بذلك سنداً مؤرخاً ) 1000(ته قرش، وبقي بذم) 1500(قبل دخوله عليها من قيمة المهر 

م، وذكرت أيضاً أنها اتفقت معه بعد الدخول بها بخمسة عشر يوماً على 1890/هـ1308 ذي القعدة عام 20في 
قرش، وأن تقاصصه ) 2500( قراريط من حصته في الدار الواقعة بمحلة باب حطة بثمن مقداره 5أن يبيعها 

قرش ) 1500(لف قرش المتبقية عليه من المهر المعجل وأن تدفع لخديجة المهتار من أصل الثمن بمقابل الأ
وهو قيمة الدين الذي استدانه الزوج من خديجة، وذكرت أنه حسب الإذن لها من زوجها فقد دفعت للدائنة مبلغ 

زوجها بأن قرش، ومع ذلك فلم يقم الزوج ببيع زوجته الحصة المتفق عليها، وعليه فهي تطالب ) 1500(الـ
يسلمها المبلغ المدعى به، وبناء على اعترافه بذلك ألزمه القاضي الشرعي بدفع المبلغ لزوجته أو بيعها الحصة 

  .)118(المذكورة في الدار
  

  السندات المالية
  

 وكانت السندات. لتزام وتوثيقاً أو ضماناً لتسديد الدين المستحقوع من التعامل وثيقة للتداول والايعد هذا الن
تُعطى في حالات بيع العقارات أو بعض السلع والمواد العينية دون أن يدفع ثمنها، حيث يحرر المشتري سنداً 

 ة شهود، ويكون ذلك لفترة زمني4-2بقيمة المبلغ ويذيله بإمضائه وتوقيع عدد من الشهود يتراوح عددهم ما بين 
مشتري عن تسديد المبلغ أو ثمن البضاعة يرفع محددة يتفق عليها كل من البائع والمشتري، وفي حال تخلف ال

عليه البائع دعوى لتحصيل المبلغ المستحق ويبرز السند في المحكمة الشرعية كبينة إثبات، من ذلك الدعوى 
التي أقامتها محبوبة حسين عاشور الرملي على تحسين آغا محمد بأن لها بذمته ديناً قيمته ست ليرات فرنسية، 

                                                 
  . 275م، ص1868/هـ1285 صفر 13، 354سجل ) 115(
، الأنس الجليلالحنبلي، . وتقع بين الحرم وسور المدينة من الجهة الشمالية، وتُعد من أكبر محلات المدينة: محلة باب حطة) 116(

منشورات : ، عمانم1830-1800/ هـ1245- 1215القدس وجوارها خلال الفترة ؛ زياد عبد العزيز المدني، 54، ص2م
  .1830-1800القدس وجوارها سيشار إليه لاحقاً، المدني، و. 306، ص1996بنك الأعمال، 

  .147م، ص1867 كانون الثاني 3/هـ1284 رمضان 7، 354سجل ) 117(
  .91م، ص1892 تشرين الثاني 18/هـ1310 ربيع الثاني 25، 383سجل ) 118(
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يه على نفسه سنداً بذلك مؤجلاً بذمته لمدة ثلاثة أشهر، وقد أوصلها من أصل المبلغ أربع وقد حرر المدعى عل
ليرات وبقي بذمته ليرتان، وبعد أن سأل القاضي الشرعي المدعى عليه عن ذلك أقر واعترف بصحة دعوى 

وبناء على اعترافه بذلك المدعية وذكر أنه لا يوجد لديه القدرة على دفع المبلغ المتبقي وسيدفعه في حال توفره، 
وادعى عبد الرحمن علي مصطفى الجبشة على والده بأن له . )119(ألزمه القاضي الشرعي دفع المبلغ للمدعية

هذا السند "بذمته ثلاث ليرات فرنسية عيناً وتسعة عشر قرشاً بطريق الدين من جهة القرض، وقد حرر والده له 
م مؤجلاً 1887/هـ1305 ذي القعدة عام 20الوجه المعتاد مؤرخاً في المشاهد بالمجلس معنوناً ومرسوماً على 

، وأضاف في دعواه أن والده يرفض دفع المبلغ، وقد أقر والده أمام القاضي بذلك "بذمته لمرور ستة أشهر
  .)120(واستعد بدفعه في حال توفره لديه، وبناء على ذلك ألزمه القاضي بدفع المبلغ المدعى به لابنه

ض الحجج الشرعية إلى أن السندات كانت تتضمن فائدة على المبلغ المستدان، ويتضح ذلك من وتشير بع
قرشاً من ) 420(خلال الدعوى التي أقامها خليل يعقوب الرومي على غانم خليل نخلة اللاتيني بأن له بذمته 

 عليه قد حرر للمدعي قرشاً فائدة على المبلغ، وكان المدعى) 120(قرش بطريق الدين الشرعي، و) 300(ذلك 
بذلك سنداً أبرزه المدعي في المحكمة، وبعد إقرار المدعى عليه بذلك ألزمه القاضي الشرعي دفع مبلغ 

  .)121(قرشاً لأنها ربا) 120(قرش، بينما أعفاه من دفع الـ ) 300(الـ
قيمة المبلغ المطلوب وبالإضافة الى السندات، استخدم السكان الكمبيالات لتوثيق ديونهم، وتتضمن الكمبيالة 

للدفع واسم الدائن والمدين وتوقيع المدين، ويظهر ذلك في ضبط تركة المتوفى محمد قاسم محمد من مدينة 
م، حيث تضمنت قائمة ديونه ثلاثة قروش بذمة عبد القادر 1867/هـ1284دمشق المتوفى بمدينة القدس عام 

د اسعد الإمام الحسيني المتوفى بالقدس عام وكان لعبد الودود محم. )122(ةخليل وذلك بموجب كمبيال
  .)123(ة قرشاً بموجب كمبيال3148م بذمة كل من عبد المحسن الداودي وسعيد الدقاق 1885/هـ1303

وأشير أيضاً الى استخدام البوصلة لتوثيق الديون، فقد كان للحاج عبد االله محمد سعيد الخلفاوي بذمة أنطون 
  .)124(ب ثلاثة سندات وبوصلة بخط انطون قرشاً بموج37237نورس اللاتيني 

وفي حال تسديد المدين المبلغ المستدان، ينبغي عليه الحصول على إيصال بذلك من الدائن كوسيلة اثبات 
بتسديد قيمة الدين، ويظهر ذلك في الدعوى التي أقامها محمد عودة سالم على محمد محمود خليل بأن له بذمته 

 وقد أقر المدعى عليه باستدانة المبلغ المذكور، وتحريره سنداً بذلك، إلا أنه دفع  ريالاً مجيدياً بموجب سند،12
المبلغ للدائن بموجب وصل حرره الدائن للمدين وفقد منه، غير أن الدائن أنكر إيصاله المبلغ، ولما لم يتمكن 

                                                 
  .15م، ص1893 كانون الأول 14/هـ1311 جمادى الثانية 4، 386سجل ) 119(
  .163م، ص1888 حزيران 12/هـ1306 شوال 13، 378سجل ) 120(
  .130م، ص1866 كانون الأول 19/هـ1283 شعبان 11، 353سجل ) 121(
  .132ص م،1867 تشرين الثاني 28/هـ1284، غرة شعبان 354سجل ) 122(
  .120م، ص1885 آب 23/هـ1303ذي القعدة من  22، 374سجل ) 123(
  .130م، ص1866 كانون الأول 19/هـ1283 شعبان 11، 353سجل ) 124(
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لمدعى عليه من دعواه ا"المدين من اثبات ذلك ولم يطلب تحليف المدعي، أصدر القاضي الشرعي حكماً بمنع 
  .)125("الإيصال المذكور والزم بدفع المبلغ الى المدعي منعاً والزاماً شرعيين

  
  الكفالــة

  
أشار السجل الشرعي إلى استخدام السكان الكفالة المالية ضماناً للوفاء بالدين، وتعرفها مجلة الأحكام العدلية 

طالبة بنفس أو بدين أو عين مضمونة ويعني ذلك أن يضم ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء مطلقاً كالم: "بأنها
  .)126("واحد ذمته إلى ذمة آخر ويلزم أيضاً المطالبة التي لزمت ذلك الآخر

ومن أنواع الكفالة، الكفالة بالنفس والكفالة بالمال، ففي حال الكفالة بالنفس يتعهد الكفيل بإحضار المكفول 
، وتشتمل على قضايا الديون وغيرها، وتعد هذه الكفالة نوعاً )127(اضاتهإلى طالبه أو إلى المحكمة الشرعية لمق

من التكافل الذاتي الذي يلقي على السكان مسؤوليات معنوية كبيرة ويدل تطبيق ذلك على درجة عالية من 
قة ى الثالشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، وبالتالي تجاه المجتمع، ولعل ذلك نابع من تقاليد راسخة تقوم عل

  .)128(لتزام بالقواعد الدينيةوالتقى والا
أما الكفالة المالية فهي أكثر الضمانات الشرعية شيوعاً، وهي كفالة بأداء الدين كالكفالة بالدين وثمن المبيع 

، وفيها يكون )129(والعين المغصوبة وقيمة المغصوب المستهلك وما شاكل ذلك، فهي كفالة شاملة بالعين والدين
 فيلزمه ما وقعت الكفالة به عن الأصل سواء كان المكفول به ديناً كثمن المبيع أو عيناً مضمونة، الكفيل ضامناً

  .)130(ويكون الدائن أو الطالب مخيراً في المطالبة سواء من الأصيل أو الكفيل
 وغالباً ما تكون الكفالة المالية فردية، وتكثر في حالات الاستدانة من أموال القاصرين المحفوظة لهم

 تحت يد مدير الأيتام، ويبدو أن الهدف من ذلك هو تنمية أموال الأيتام والقاصرين )131(بصناديق الأيتام
وتتم الاستدانة في هذه الحالة بإشراف القاضي الشرعي أو من ينوب عنه وبحضور مدير صندوق . وزيادتها

وهبة الشهابي من صندوق الأيتام الأيتام والوصي الشرعي على الأيتام أو من يوكله عنه، فقد استدان طالب 
                                                 

  .24ص م،1893 كانون الثاني 11/ هـ1311 رجب 3، 386سجل  )125(
  .333، ص612، المادة 1، مشرح المجلة )126(
  .352 ، ص942المادة  ،1المصدر نفسه، م )127(
  .338، صمظاهر اقتصادية ،رافق )128(
  .334، ص614، المادة 1، مشرح المجلة )129(
  .353، ص644المصدر نفسه، المادة  )130(
م نظاماً لصندوق اموال الأيتام تضمن إدارة أموال الأيتام 1871/هـ1288أصدرت الدولة العثمانية عام : مصندوق الأيتا )131(

 وكان ورثته مسافرين، ونص النظام على تعيين موظف يشرف على أموال الأيتام يالقاصرين أو المعتوهين أو ممن توف
: ج، ترجمة نوفل نعمة نوفل، بيروت2الدستور، : ظران. وحددت فترة عمله بسنتين" ر صندوق الأيتاميمد" يعرف باسم

  .الدستوروسيشار اليه لاحقاً، . 109، ص1، م1883المطبعة الأدبية،
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قرشاً، وقد أجل المبلغ بذمته لمدة سنة تمضي من تاريخ الاستدانة، وكفله على ذلك شقيقه ) 1630(مبلغاً مقداره 
  .)132(عبد االله كفالة مالية صحيحة

 وأشارت بعض معاملات الدين إلى أن الأب يكفل ابنه، والابن يكفل أبيه، من ذلك أن عبد الرحمن مصطفى
 الفضل العلمي استدان من عيشة حمودة الوصية الشرعية على ابنها عبد االله القاصر عن درجة البلوغ من وأب

، وقد أجل المبلغ لمضي سنة تمضي من تاريخ الاستدانة، وكفله على قرش) 1292.5(اصر مبلغاً مقداره مال الق
  .)133(سنة في حال تخلف ابنه عن تسديد المبلغذلك والده مصطفى كفالة مالية، وتعهد بدفع المبلغ عند انتهاء ال

واستدان حسن سليمان أبو حمدة من حسونة الطويل الوصية الشرعية على ابنتيها فاطمة ونسب من مال 
  .)134(قرشاً لمضي سنة كاملة، وكفله على ذلك ابنه درويش كفالة مالية) 1220(القاصرتين مبلغاً مقداره 

 واحد أو أكثر من مكفول عنه، وغالباً ما يكون ذلك ضمن الأسرة ووجد في بعض الحالات أكثر من كفيل
: الواحدة أو ضمن القرية الواحدة وذلك بحكم العلاقات والروابط الاجتماعية، ويظهر ذلك من خلال الحجة التالية

فة رتب الحاكم الشرعي بذمة كل من عبد القادر وأخيه خليل ولدي مصطفى عبد القادر من قرية المالحة مناص"
خوتهم موسى وزيادة ومصطفى ما هو للقاصرين وآيل إليهم من ثمن إعليهما وهما الوصيان الشرعيان على 

... اًالحصص المباعة بكرم واد عمار لأجل الانفاق وهو مبلغ قدره وبيانه أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون قرش
ثم بعد تمام ذلك حضر كل ... ن تاريخهوقد تأجل المبلغ المرقوم بذمة الوصيين إلى مضي سنة كاملة تمضي م

من محمد بن يوسف وعثمان بن حسن وإبراهيم بن سرحان وحمد بن سليمان عوض عمار وكفلوا جميعاً المبلغ 
المذكور بالطواعية والاختيار كفالة مالية غرامة حسب إذن المكفولين لهم بذلك إذناً وترتيباً وتأجيلاً وكفالة 

  .)135 (..."بولات القبول الشرعيقصحيحات شرعيات صادرات وم
  

  الرهــن
  

ولا . )136("حبس المال وإمساكه في مقابل حق يمكن استيفاؤه منه"استخدم الرهن ضماناً لدفع الدين، وهو 
يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن، فإذا توفي الراهن وكان الورثة كباراً قاموا مقامه ويلزمهم أداء الدين من 

ويكون الرهن عادة عقاراً داراً أو أرضاً، غير أنه يتم أحياناً رهن مواد قيمة، . )137(التركة وتخليص الرهن
قرش، وأرهن تحت يده بارودتي زناد ) 3500( من خليل سالم الخواجة ةاستدان بدر خير الدين غوش: فمثلاً

                                                 
  .81م، ص1868 تشرين الأول 3/هـ1285جمادى الثانية  15، 354سجل  )132(
  .23هم، ص1867 تموز 30/هـ1284 ربيع الأول 27، 354سجل  )133(
  .101م، ص1867 آب 2/هـ1284، غرة ربيع الثاني 354سجل  )134(
  .39م، ص1867 آب 14/هـ1284 ربيع الثاني 12، 354سجل  )135(
  .384، ص701، المادة1، مشرح المجلة )136(
  .407، ص734 و733، المادتان 1المصدر نفسه، م )137(
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 طبنجات وجي إلى ز وهما مخشبتان بصدف، إضافة،إحداهما كبيرة وعليها أربعة جلب فضة، والثانية صغيرة
  .)138(وقربينة حديد

سهماً ) 117(ويلاحظ أن الرهن تجاوز الحدود الدينية بين السكان، فقد أرهن يوسف الشيخ محمد الدسوقي 
 لعيزرا المغربي اليهودي مقابل مبلغ )139(أسهم في جميع الدار الواقعة بمحلة باب العامود) 505(من أصل 

  .)140(ليرة عثمانية) 162(
ين على استرهان عقار أو جزء من عقار المدين إضافة إلى كفالة مالية معاً، فقد وحرص بعض الدائن

) 100(استدان أحمد داود محمد طوطح من أحمد سلمان بربر الوصي الشرعي على أبناء شقيقه مبلغاً مقداره 
الدار  سنوات تمضي من تاريخ عقد الدين، وقد أرهن مقابل ذلك جميع 5ليرة فرنسية، وأجل المبلغ لمضي 

رهناً صحيحاً نظامياً بالوكالة الدورية وجرى منه التقرير بذلك في مجلس قومسيون "الواقعة بمحلة باب العامود 
، وعلاوة على ذلك حضر لمجلس الشرع ولده "المبايعات بالقدس الشريف، ليعطي بذلك سندات الرهن النظاميات

... ر قيد كفالته بموجب قرار محكمة بداية القدس الشريفكفالة مالية وذلك بعد اعتبا"داود وكفله بكامل المبلغ 
وتعهد بإيفاء ذلك كله من ماله عن والده إذا لم يوفه بنفسه إدانة واستدانة وإقراراً وهبة وشراء وتأجيلاً ورهناً 

  .)141(..."وكفالة
الحنيني وفي حجة ثانية دفع الحاج يوسف أحمد القندوس وهو صاحب مصبنة بمدينة القدس لكل من عقل 

 رطل صابون وأجل المبلغ بذمتهم لمضي 12.5 قنطاراً و15قرشاً ثمن ) 22680(وولديه عبد الرحمن ومنتصر 
سنة وسبعة أشهر، وقد أرهنوا مقابل ذلك كرم عنب وكرم زيتون، وكان الثلاثة متضامنين متكافلين بعضهم 

  .)142(بعضاً
اضي الشرعي أو من ينوب عنه أن يجبر الراهن وإذا حل أجل المدين وامتنع الراهن عن أدائه فيحق للق

، وفي حال رفضه يطرح العقار المرهون بالمزاد العلني، مثال ذلك أن حسين )143( الرهن وأداء الدينعلى البيع
 قراريط وهي الحصة التي تخصه 3ليرة فرنسية، وقد أرهن مقابل ذلك ) 75(غزالة استدان من محمد كمال 

متفق عليها ولم يقم المدين بتسديد الدين، ولما رفض الدائن إمهاله فترة إضافية لتسديد بدار، وقد حل أجل المدة ال
أشهر النداء عليها في : "الدين، أمر القاضي الشرعي بطرح الحصة المرهونة للبيع بالمزاد العلني، حيث

 ليرة 57مدة الشوارع ومحل الرغبات لمدة تزيد عن شهرين ونصف، وبلغ أعلى سعر دفع فيها خلال هذه ال
                                                 

  .191م، ص1891 آب28/هـ1309 محرم 21، 382سجل  )138(
، 2، مالأنس الجليلالحنبلي، . ني من المدينة في نهاية خط واد الطواحتقع في الجهة الشمالية الغربية: محلة باب العامود )139(

  .54ص
  .139م، ص1887 تشرين الأول 11/هـ1305 محرم 22، 374سجل  )140(
  .39م، ص1883 أيار 24/هـ1301 رجب 27، 386سجل ) 141(
  .236م، ص1863 نيسان 9/هـ1280ذي القعدة من  2، 347سجل ) 142(
  .419، ص757، مادة 1، مشرح المجلة) 143(
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 ليرة فرنسية من قبل عبد االله الدنف، 65فرنسية، ثم بعد التشويق والترغيب من القاضي الشرعي زيد المبلغ إلى 
لما للحاكم "تم بيع الحصة المذكورة وذلك " وبعد أن شهد أهل الخبرة والمعرفة بأن هذا الثمن هو قيمة مثلها الآن

  .)144(..."هن عند امتناع الراهن جبراً عليهالشرعي من الولاية الشرعية في بيع الر
ولم تقتصر عمليات رهن الفلاحين أو سكان المدينة لعقاراتهم لدى التجار والمرابين، بل استدان بعض 
الفلاحين من البنوك العاملة في مدينة القدس مقابل رهن أراضيهم لها كالبنك العثماني والبنك الانجليزي وبنك 

، وقد ساهم البنك الزراعي العثماني الذي تأسس عام )145(سطين الألمانيفلسطين التجاري وبنك فل
م في إفقاد الفلاح لأرضه، فبالرغم من الخدمات والتسهيلات المالية التي يقدمها للمزارعين 1887/هـ1305

وذلك بهدف تشجيع الزراعة وتخليص المزارعين من جشع التجار % 4عبر القروض بفائدة تبلغ 
لا أنه لم يتهاون مع من يتخلف عن تسديد القرض، إذ كان سرعان ما يطرح الأرض المرهونة ؛ إ)146(والمرابين

لتي ام، الأرض 1891/هـ1309 عام هومن الأمثلة على ذلك طرح. )147(لديه بالمزاد العلني لبيعها لطالبيها
تمكن من تسديد ما ، ويبدو أن صاحب هذه الأرض لم ي)148(بالمزاد العلني يمتلكها أحمد صبحي من قرية بيتونيا

  .عليه من ديون للبنك
  

  الحوالــة
  

ويطلق على المديون الذي أحال اسم . )149(هي نقل الدين من ذمة إلى أخرى مع نقل المطالبة بذلك أيضاً
وحكمها براءة المحيل . )150(المحيل والدائن هو المحال له، بينما يعرف الشخص الذي قبل الحوالة بالمحال عليه

  .)151( له كفيل من الدين والكفالةوكفيله إن كان
ويلاحظ أن التعامل بالحوالة بين السكان في مدينة القدس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان 

                                                 
  .253م، ص1867 أيار 24/هـ1284 محرم 19، 353سجل ) 144(
ن، .د: م، عمان1918- 1831/هـ1336-1246 مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد العثمانيزياد عبد العزيز المدني، ) 145(

  .مدينة القدس في أواخر العهد العثمانيسيشار إليه لاحقاً، المدني، . 175، ص2004
  .343، صرة العثمانيةالإداعوض، ) 146(
، 1996مؤسسة عبد الحميد شومان، : م، عمان1918-1858 ملكية الأراضي في متصرفية القدسأمين مسعود أبو بكر، ) 147(

  .ملكية الأراضيسيشار إليه لاحقاً، أبو بكر، . 545ص
 القدس وجوارها في مدينةالمدني، : نقلاً عن. 136م، ص1891 تشرين الأول 5/هـ1309 ربيع الأول 5، 382سجل  )148(

  .174، صأواخر العهد العثماني
  .371، ص673، المادة 1، مشرح المجلة )149(
  .373، ص676، 675، 674 :، المواد1م المصدر نفسه، )150(
. 136م، ص1891 تشرين الأول 5/هـ1309 ربيع الأول 5، 382سجل ) 3. (376،ص690، المادة 1المصدر نفسه، م )151(

  .174، صالقدس وجوارها في أواخر العهد العثمانيمدينة المدني، : نقلاً عن
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نادراً، ومن الأمثلة على التعامل بها الدعوى التي أقامها  الخواجة حاييم يعقوب السكناجي على محمد صالح 
مته وبذمة حسن زيادة بكفالة بعضهما بعضاً وبإذن كل منهما للآخر مبلغاً شرف السلواني، حيث ذكر ان له بذ

 جمادى الأولى 20ليرة عثمانية، وقد أقر محمد صالح للخواجة حاييم بذلك بموجب سند مؤرخ في ) 19(مقداره 
اً، وقد م، كان نصف المبلغ لمدة واحد وثلاثين يوماً، والنصف الثاني لمدة واحد وستين يوم1868/هـ1285سنة 

 وتبقى بذمة كل من تين ليرة، وحوله على إبراهيم المغربي اليهودي بمبلغ لير2.5وصله من أصل المبلغ 
ليرة عثمانية، ولما انتهت الفترة المحددة للنصف الأول وحل موعد الفترة ) 14.5(المدعى عليه وحسين زيادة 

  .)152(لغ المتبقيالمحددة للنصف الثاني طلب المدعي من المدعى عليه دفع المب
وادعى يوسف داود الفارحي على حاييم براخة، وذكر في دعواه عليه أن جريس الياس الرومي قد حول 

ليرة فرنسية نظير ما عليه من دين وتم ذلك ) 135(م مبلغاً مقداره 1868/هـ1285 ربيع الثاني 26عليه في 
  .)153( المذكوربالمواجهة والقبول، ويطلب المدعي من المدعى عليه دفع المبلغ

قيراطاً بدار تقع ) 12(وذكرت حجة أخرى أن عبد الغني كاملة القضماني قد اشترى من حسن الطحان 
بمحلة باب العامود، وكان ذلك مباعاً بيع وعد مع الخواجة الياهو مورينو روفائيل بموجب حجة شرعية، وقد 

ة فرنسية، وأحال البائع الخواجة الياهو على لير) 72(تمت إقالة المبيع منه بالمحكمة الشرعية بثمن مقداره 
ليرة فرنسية وهو باقي ثمن بيع الوعد المذكور بعد الواصل للخواجة ) 57(المشتري من أصل الثمن بمبلغ 

الياهو حوالة صحيحة شرعية واعترف المحال الياهو بوصول المبلغ المذكور من المحال عليه المشتري عبد 
كمالاً الاعتراف الشرعي وباقي الثمن وقدره خمس عشرة ليرة فرنسية مقبوضة بيد بيده تماماً و"الغني كاملة 

البائع حسن المذكور من يد المشتري المرقوم حسب اعترافه بقبض ذلك منه الاعتراف والقبض الشرعي، 
ءة راالة ومن كل جزء منها الب من جميع الثمن المرقوم ومن الحوفبموجب ذلك برئت ذمة المشتري عبد الغني

الة وإيصال وقبض واستيفاء، وكذلك برئت ذمة البائع حسن من جميع دين الخواجة الياهو الشرعية براءة حو
  .)154("وهو ثمن بيع الوعد المذكور لاعترافه بوصوله

يتضح من خلال الحجج السابقة المتعلقة بالحوالة سيطرة اليهود على التعامل بها كدائنين، ويعكس ذلك مدى 
  .دي لليهود في المدينة وتعاملهم بالدينالنشاط الاقتصا

  
  ةـالخاتم

  
التي شغلتها قضايا الديون في الاقتصاد المحلي للمجتمع المقدسي،  يتضح مما سبق عرضه، المكانة الهامة

                                                 
  .88م، ص1868 تشرين الثاني 8/هـ1285 رجب 21، 355سجل ) 152(
  .140م، ص1872 تشرين الأول 29/هـ1289 شعبان 25، 353سجل) 153(
  .240م، ص1867 أيار 5/هـ1284،غرة محرم 353سجل ) 154(



  محمد ماجد صلاح الدين الحزماوي                                                                             ...         ظاهرة الديون في مدينة  القدس

- 118  -  

وكثرة توظيف التجار المحليين لأموالهم في هذا المجال، نظراً لما كان يدر عليهم من أرباح كبيرة، ولعل كثرة 
خاصة في أوساط الفلاحين تدل على ضآلة حجم العملة بين أيديهم مما جعل من الدين ضرورة التداين وب

  .اقتصادية لا غنى عنها
ويلاحظ أن معظم المدينين أو المستقرضين كانوا من الفلاحين، ويعكس ذلك مدى الارتباط الاقتصادي بين 

ظهر ذلك بشكل واضح في عقود السلم التي كانت وي. المدينة والقرية، وهيمنة تجار المدينة على اقتصاد القرية
تبرم بين تجار المدينة وبخاصة أصحاب المصابن من جهة والفلاحين أصحاب الأراضي الزراعية من جهة 
أخرى، وكانت تنطوي على كثير من الظلم بحق الفلاحين خاصة في ظل تردي المواسم الزراعية، وبالتالي 

  .التجار مما يضطرهم للتنازل عن أراضيهم أو بيعها لهؤلاء التجاروقوع الفلاحين المدينين في براثن 
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